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 المقدمة
أيده االله  نبينا المصطفى العدنان، الذي الحمد الله عالم الغيب والشهادة الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على

 :وبعد.. بالوحي، وآتاه الحكمة ومفاتيح الفصاحة والبيان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة بإحسان

توجه الأمة للأخذ بأسباب التقدم والرقي،  بالقيم الحضارية الرائعة، التيالسنة النبوية ذاخرة فإن مما لا شك فيه أن 
تطور العلوم والمعارف الإنسانية عبر كل الأزمنة، مما يؤكد للعالم كلِّه خلود رسالة الإسلام، وسمو القيمِ تواكب و

الاستشراف والتخطيط الحديث عن : ومن هذه القيم الحضارية إليها نبينا عليه الصلاة والسلام،والتعاليم التي دعا 
 .في ضوء السنة النبوية، الذي هو موضوع ندوتنا المستقبلي

ولكي يتمع الإسلامي هذه القيم والتعاليم الرائعة، ورِبدررها وكنوزها الكامنة، ز ا لا بد من تكاتف يستجلي
  .وإعمال الفكر والتأمل في نصوصها الجهود وتعاضدها،

لية كعلم مستقل لم تظهر إلا في منتصف القرن العشرين الميلادي، وأول ما ظهر هذا العلم في دراسات المستقبوال
 .الدفاع العسكري: أمريكا، ثم في أوربا، وكانت الغاية من هذه الدراسات

الإسلامي عدد من  فهي الجزائر، كما ظهر في عالمنا: أما أول دولة عربية اهتمت بعلم المستقبليات ودرسته
بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في جامعة الإيمان في : سات التي تم بالمستقبل، من هذه الجهود التي وقفت عليهاالدرا

فهمي إسلام : استشراف المستقبل في القرآن والسنة، أعده الباحث: اليمن، في كلية الدعوة والإعلام، وهو بعنوان
استشراف المستقبل في السنة النبوية : كتاب بعنوان م، وكذلك٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥جيوانتو، وقد نوقش البحث عام 

الدراسات : رسالة ماجستير بعنوان أيضاًللدكتور إلياس بلكا، وقد طبع ضمن سلسلة كتاب الأمة في قطر، ومنها 
المستقبلية وأهميتها للدعوة الإسلامية للباحث عبد االله محمد المديفر، قدمت لجامعة طيبة في المدينة المنورة سنة 

: دراسة بعنوان وهناكنوافذ، : ، ولكن وقفت على عرض لها في الموقع الإلكترونيكاملة هـ،  ولم أقف عليها١٤٢٧
دراسة تأصيلية، للباحث المولى الطاهر المكي ـ في جامعة محمد بن سعود في الرياض عام : التخطيط للدعوة الإسلامية

 .عليها طلعهـ، ولم أ١٤١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣

 .)١(الاستمرارية والتماثل والتراكم: ومناهج وأساليب، فمن مبادئهوقد أصبح لهذا العلم مبادئ 

، والمنهج الحدسي، ونموذج الأنساق )المعياري( المنهج الاستكشافي، والمنهج الاستهدافي : وأما مناهجه فهي
 .ولكن لن أطيل في الحديث عن ذلك، فليس هذا محور بحثي...)٢(الكلية

نة خلواً من مدلول هذا العلم الحديث، ولكن لا بد من التنبيه هنا على من كتاب وس نصوص الوحيينولم تكن  
عن المستقبل فيه  استخدام مصطلحي الاستشراف والتخطيط المستقبلي في النصوص النبوية التي أخبر فيها النبي  أن

كنا لا ننفي  أي، وإنرات هو إخبار عن وحي لا عن يمن الغيب توسع وتجوز، وذلك لأننا نقطع بأن ما أخبر به النبي 
 .وجود بعض النصوص التي كانت بمثابة اجتهاد منه 

عن المستقبل، لا بد  في فهم النصوص النبوية التي أخبر فيها النبي الجديد يسوغ لنا استخدام هذا المصطلح  ولكي
قبل، أما بالنسبة كان بالوحي، والوحي هو من أرقى وأعظم وسائل استشراف المست من القول بأن استشراف النبي 

 .لنستشرف المستقبل ونخطط له لنا فهو تعليم وإرشاد منه 

أثر الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعليم في ضوء السنة النبوية، وقد : ابحثي هذجعلت عنوان قد و
: معنى الاستشراف والتخطيط، وأما المبحث الثاني: ، تناولت في المبحث الأولوخاتمة خمسة مباحثو مقدمة جعلته في

فتناولت فيه الحديث عن مكانة العلم والتعليم في : فتحدثت فيه عن المستقبل في المنظور الإسلامي، وأما المبحث الثالث
م، ثم في المبحث الخامس يلمستقبلي في العلم والتعلالإسلام، وتحدثت في المبحث الرابع عن الاستشراف والتخطيط ا

، ، وجعلتها في قسمينوالأخير تناولت آثار الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعلم في ضوء السنة النبوية
 .أهم نتائج البحث والتوصيات في الخاتمة ، وأخيراً ذكرتوكان جملة ما تناولته في حديثي خمسة عشر أثراً

ذلت في فهمها وتوجيها واستنطاقها ما استطعت من جهد، فإن أصبت فهذا من فضل االله وكرمه، وإن وقد ب
       .كانت الأخرى فأرجو ألا يحرمني االله تعالى أجر اتهد المخطأ، والحمد الله رب العالمين

 طه محمد فارس. د: كتبها           

                                                             

 .١٠ـ المستقبليات والتعليم للدكتور محمد نبيه ص  ١

 .١٣ـ١٢المستقبليات والتعليم للدكتور محمد نبيه ص: نظرـ ا ٢
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 المستقبليأثر الاستشراف والتخطيط 

 تعليمفي العلم وال

 في ضوء السنة النبوية

 :معنى الاستشراف والتخطيط  :المبحث الأول

 : لغة تعريف التخطيطـ أولاً

 جاء: يقالو ،)١(الحال والأمر والخَطب، والخُطَّة كذلك من الخط: من خط يخط خطَّة، والخُطَّةأصل هذه الكلمة 
وقد ورد في حديث ، )٢(بعيد مقصد أي نائيةٌ، خطَّةٌ: قولهمو. عليها عزم قد حاجةٌ نفسه وفي جاءَ أي خطَّةٌ، رأسه وفي

، )٣(»...إِياها أَعطَيتهم إِلَّا اللَّه حرمات فيها يعظِّمونَ خطَّةً يسأَلُونِي لَا بِيده نفْسِي والَّذي« : قال الحديبية أن النبي 
 .والخُطَّة هنا بمعنى الخصلة والأمر

 ،والتعليمية ،الاقتصادية للنواحي مدروسة طةخ وضع: ، وفي استخدامه المحدث)٤(و التسطيرفه: تخطيطأما ال
 .)٥(للدولة وغيرها ،والإنتاجية

 اختارها قد أنه ليعلَم بالخَطِّ علامةً عليها يعلم أن وهو لنفسه، الرجلُ يختطُّها الأرض فهي :بالكسر الخطَّةُأما 
 .، وهذا المعنى ليس مقصوداً في بحثنا)٦(راًدا ليبنيها

في ممكن  أو هدف هو تصور أمر :بأنهاستناداً للمعنى اللغوي  هيمكن أن نعرف: ط اصطلاحاًيـ التخطثانياً 
هذا الأمر أو  قيحقمع تقدير للخطوات والمراحل التي ينبغي اجتيازها لت ،وفق فهم وإدراك لمعطيات الحاضرالمستقبل، 

 .  الهدف

                                                             

 .خطط: لسان العرب مادة : ـ انظر ١

 .خطط: الصحاح في اللغة، مادة: ـ انظر ٢

 .٢٥٨٣الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب برقم : ـ البخاري في الشروط، باب ٣

 .خطط: ـ لسان العرب، مادة ٤

 .٢٤٤/ ١ الوسيط ـ المعجم ٥

 .خطط: الصحاح في اللغة، مادة: ـ انظر ٦
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رسم لصورة اتمع في حياته المستقبلية، وتقدير لحاله في المراحل التي  هو: فه بعضهمكما عر أن التخطيطو أ
 . )١(يجتازها خلال سعيه لتحقيق أمانيه

. واد، والحسب ،العالي والمكان العلو،: ، والشرف هومن الشرف هو: لغة ـ تعريف الاستشرافثالثاً 
فْترشتإذا الشيءَ، واس ك رفعتإليه تنظُر بصر، ٢(الشمس من يستظل كالذي حاجبك، فوق كفَّك وبسطت(. 

 .)٣(إليه ينظر رأسه رفع: الشيء واستشرف

فهم الحاضر دراسة الماضي ول التطلع إلى المستقبل من خلا: يمكن أن يعرف بأنه: اصطلاحاً الاستشرافـ رابعاً 
 .ماوالسنن الفاعلة فيه

الوقوف على ربوة عالية لاستطلاع آفاق المستقبل المنظور، كل بحسب ما يسمح به ملء  :وعرفه بعضهم بأنه
  .)٤(بصره وبصيرته، فالجهد الاستشرافي المستقبلي هو نوع من الحدس التاريخي المستند إلى قاعدة علمية

 .ووضوح ،وشمول ،واختصار ،وهذا التعريف لا تنطبق عليه خصائص التعريف من دقة

 :ـ المستقبل في المنظور الإسلامي انيالمبحث الث

تتحدث عن التي كثير من الدراسات والبحوث  ظهرتأصبح الحديث عن المستقبل والتخطيط له سمة العصر، فقد 
وقد ازدادت العناية ذا الجانب العلمي منذ منتصف القرن المستقبل و أهمية التخطيط له، واستشراف آفاقه البعيدة، 

 .وضعوا له أسساً وأساليب ومناهج، ف)م١٩٤٣(المنصرم 

أصل في ديننا؟ وهل يتعارض مع  المستقبل لهعن التخطيط واستشراف هل الحديث : هو ولكن السؤال الذي يطرح
 .حيث المستقبل غيب، وهذا تسور له أصول الاعتقاد والتوكل على االله تعالى؟

ن لنا الطريق الأسلم وبي ، تعالى حدثنا عن المستقبلأن االلهبإن المتدبر لجملة من الآيات القرآنية ليجد جلياً : أقول
والتطلع لهذا المستقبل السامي، فالجنة ونعيمها  ،الاستشرافالتخطيط و ، كما حفزنا علىالذي ينبغي أن نسلكه

لذي لا ، االغيببأم يؤمنون بالأتقياء الأبرار قد وصف االله تعالى إنما هو مشروع مستقبل، و فيها ورضوان االله تعالى
 .يزال مستقبلاً بالنسبة لهم

                                                             

 .١١التخطيط للتربية والتعليم لمحمد علي حافظ ص: ـ ينظر ١

 .شرف: الصحاح في اللغة، والقاموس المحيط، ولسان العرب،  مادة: ـ انظر ٢

 .ـ أساس البلاغة، مادة شرف ٣

 .١٩٨٨سنة  ١٨/١٠٠٥نقلاً عن مجلة عالم الفكر  ٦٠ـ مستقبليات التعليم ص ٤
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سيدنا يوسف عليه  ، وهونبي من أنبيائه ورسول من رسلهعن حدثنا االله تعالى  فقد ،ةتيلحيالأمور اوأما التخطيط ل
مصر، فقال تعالى  ؛ ليواجه الظروف القاسية التي ستمر امتكاملة لمدة خمسة عشر عاماً وضع خطةوكيف أنه ، السلام

: يوسف[الآيات  L.........] M N      O P Q R S T U V W X       Y Z: فعلى لسان يوس
 .]٤٩ـ٤٧

بتقوى االله  وصفة ربانية ناجعة لضمان مستقبل الأولاد وعدم الخوف عليهم، فأمر الآباء عناالله تعالى  حدثناو
M   F  E  D :ائل، فقال عز من ق)١(فهي سفينة النجاة وسبب التوفيق والسداد والأمان في حيام ،تعالى

   S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  GL  ]٩: النساء.[  

بل إن السنة النبوية فقد ورد فيها جملة كبيرة من الأحاديث التي تتحدث عن المستقبل تخطيطاً واستشرافاً، أما 
ة محكمة مستبصرة مؤيدة، طَّفي كل مراحل دعوته، وفي كل قراراته كان يسير وفق خ الدارس للسيرة يرى أن النبي 

 ].١٠٨: يوسفM P Q  R S T    UV W X Y Z [ L ]: شعارها قول االله تعالى

والذي يتعمق في دراسة كتاب االله، وسنة رسوله يتبين له أما « : يقول الدكتور القرضاويوفي هذا السياق 
يرفضان الارتجال والعشوائية، وترتجري في أعنتها بغير ضا الأمورِ كبط، ولا رابط ولا نظام، وبيالرسول  ن  أن

 .)٢(»..أو إغفال السنن التي أقام االله عليها نظام هذا الوجود ،التوكل على االله لايعني اطراح الأسباب

ليس رجماً بالغيب، أو تعلقاً بالظنون  أن التخطيط والتطلع للمستقبل هنا ينبغي التأكيد عليه إذن فمما
، والحاضر الملموس )المدروس( بالخيالات اردة الهلامية، إنما هو توظيف لمعطيات الماضياشتغالاً وأوالتخرصات، 

، فهو كشف للمنهج السنني )٣(ومسبباا، لتوقع نتائجها ولوازمها، ومن ثم رسم خطط العمل وتنظيمها بناء على ذلك
 .)٤(لحركة الحياة والأحياء

أو هو من قبيل مغالبة قدر، بل هو من القدر، التمرد والإنكار للل من قبيالتخطيط والاستشراف للمستقبل ليس و 
فمغالبة الأقدار ليست الخروج والتمرد وإنكار القدر وعدم الإيمان به، بل على « ، )٥()كما يقال(  الأقدار بالأقدار

                                                             

 .٢/٢٢٢؛ وتفسير ابن كثير ٥١/  ٥ القرآن للقرطبي لأحكام الجامع: ـ انظر ١

 .٤٤ـ الرسول والعلم للقرضاوي ص ٢

 .ـ من مقالة للدكتور أحمد الصويان على شبكة الأنترنت في موقع المختار الإسلامي ٣

 .١٣ص لإلياس بلكا استشراف المستقبل في الحديث النبوي: انظرـ  ٤

 .٢٠٠ـ١/١٩٩ج السالكين ـ انظر مدار ٥
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نفر من قدر االله إلى «: العكس من ذلك، فهي نوع من أرقى أنواع الإيمان، حيث القدرة القصوى على التسخير بالمغالبة
هذه المغالبة وهذا الإدراك المترافق مع الإيمان باطراد السنن هو الذي يمنحنا القدرة على استشراف .... ،  )١(»قدر االله

 .)٢(»المستقبل، والمداخلة في مقدماته في الحاضر، والتخطيط لما نريده عليه

من تمام التوكل على االله اهم بل نقضاً للتوكل على االله تعالى، اليس ماكما أأخذ بالأسباب الشرعية  ما؛ لأ
، فقد تتخلف النتائج عن أسباا، وقد يحدث من بنتائجه كما لا يجوز الاعتماد عليه والقطعه، فلا ينبغي إهمال ،المتاحة

أخذ بكل و ،طط لهاخفي رحلة الهجرة المباركة إلى المدينة المنورة  مقادير االله تعالى ما لم يكن بالحسبان، فالنبي 
تتبعت الآثار ووصل مشركوها إلى  اً، ولكن قريشيااالأسباب الممكنة لتكون هجرته في مأمن من أذى قريش وطغ

في  ولكن النبي  ،على رسول االله منه حرصاً الصديق أبي بكر رضي االله عنه  علىوالخوف بدا الحزن باب الغار، و
ولا تعتمد عليها، يقول لصاحبه مقالة  الممكنة تأخذ بالأسبابتخطط وأن  فيه أمتهم يعلِّ ، الذيمثل هذا الموقف الخطير

 .)٣(»يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما«: يتهالمطمئن الشجاع، الواثق بستر االله تعالى وحما

ومحو الأسباب  الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد،: قال بعضهم« :رحمه االله ابن تيميةيقول وفي هذا السياق 
، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع

 .)٤(»المسبب

 :ـ مكانة العلم والتعليم في الإسلامالمبحث الثالث 

: قوله تعالى ينا نزلت هأن ديننا ـ والحمد الله ـ هو دين العلم، فأول آية من كتاب رب   أحدلعل مما لا يماري فيه 
 M  P  O  N  M  L  KL ]كما نقرأ في كتاب االله تعالى قوله،]١: العلق:  M   Ê  É  È  Ç  Æ  Å

   ËÎ  ÍÌ      Ñ  Ð       ÏL ]ونقرأ أيضاً]٩: الزمر ، : M    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú
â  L]ادلةالعالم، والرفعة تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المترلة  يرفع االله المؤمن العالم على المؤمن غير: أي ،]١١ :ا

                                                             

 .٢٢١٩، ومسلم في السلام برقم ٥٣٩٧لأبي عبيدة، أخرجه البخاري في الطب برقم  كما قال سيدنا عمر رضي االله عنهـ  ١

 .١٣ـ استشراف المستقبل في الحديث النبوي ص ٢

 .٢٣٨١؛ ومسلم في فضائل الصحابة برقم ٣٤٥٣ـ أخرجه البخاري في المناقب برقم  ٣

 . ٨/٧٠الفتاوى ـ مجموع  ٤
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كما نقرأ دعوة االله تعالى للمؤمنين لطلب الاستزادة مـن   .)١(وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المترلة في الجنة 
 .]١١٤: طه[  M  3  2  1  0L : العلم والمعرفة فيقول
شرف العلم والعلماء، وعلو مترلتهم عند االله  التي تبينحاديث من الأ لا يحصى كثرة ما وردف وأما سنة النبي 
  :أذكر هنا بعض الروايات التي تبين ذلكتعالى وعند الناس، 

 بِه اللَّه سلَك علْما فيه يطْلُب طَرِيقًا سلَك من «:يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت: عن أبي الدرداء رضي االله عنه قالف
 ومن السموات في من لَه لَيستغفر الْعالم وإِنَّ الْعلْمِ، لطَالبِ رِضا أَجنِحتها لَتضع الْملَائكَةَ وإِنَّ الْجنة، طُرقِ من اطَرِيقً
 وإِنَّ الْكَواكبِ، سائرِ علَى الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ كَفَضلِ دالْعابِ علَى الْعالمِ فَضلَ وإِنَّ الْماءِ، جوف في والْحيتانُ الْأَرضِ في

 ةعباد عنو .)٢(» وافرٍ بِحظٍّ أَخذَ أَخذَه فَمن الْعلْم ورثُوا ،درهما ولَا دينارا يورثُوا لَم الْأَنبِياءَ وإِنَّ الْأَنبِياءِ، ورثَةُ الْعلَماءَ
  .)٣(»حقه لعالمنا ويعرف صغيرنا يرحم و كبيرنا يجل لم من منا ليس «:قال  االله رسول أن الصامت رضي االله عنه بن

 لَّهال ذكْر إِلَّا فيها ما ملْعونٌ ملْعونةٌ الدنيا إِنَّ أَلَا« :يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت: يرضي االله عنه قال عن أبي هريرةَو
  .)٤(»متعلِّم أَو وعالم والَاه وما

من خرج في طَلَبِ الْعلْمِ كَانَ في سبِيلِ اللَّه حتى  «: قَالَ رسولُ اللَّه : عن أَنسِ بنِ مالك رضي االله عنه قَالَو
جِعر٥(» ي( . 

 «: اللَّه رسولُ لي قَالَ :قَالَ ذَر أَبِي عنعلمه على العبادة، ففضل طلب العلم النافع وت كما بين لنا رسول االله 
 بِه عملَ الْعلْمِ من بابا فَتعلَّم تغدو ولَأَنْ ركْعة، مائَةَ تصلِّي أَنْ من لَك خير اللَّه كتابِ من آيةً فَتعلَّم تغدو لَأَنْ ذَر أَبا يا
أَو لْ لَممعي ريخ لَك نأَنْ م لِّيصت أَلْف ةكْع٦(»ر(. 

                                                             

 .١٧/٢٩٩تفسير القرطبي : ـ انظر ١

 .٢٢٣حديث حسن؛ وابن ماجه في المقدمة برقم : وقال ٢٦٤٦؛ والترمذي في العلم برقم ٣٦٤١ـ أخرجه أبو داود في العلم برقم  ٢

كبير، قال  تابعي قتيل أبو و ثقة مصري ديالزيا خير بن ومالك: قال الحاكم ،١/٢١١ الصحيحين على الحاكم في المستدركأحمد في مسنده، وـ أخرجه  ٣
 .مصري ثقة مالك: التلخيص قي الذهبي

 . ٤١١١٢حديث حسن غريب، وابن ماجه في الزهد برقم : وقال ٢٣٢٢ـ أخرجه الترمذي في الزهد برقم  ٤

 .حديث حسن غريب: ، وقال٢٦٤٧ـ أخرجه الترمذي في العلم برقم  ٥

 لضعف ؛ضعيف إسناد هذا:  ٣٠/  ١ الزجاجة ؛ وقال الكناني في مصباح٢١٩فضل من تعلم القرآن وعلمه برقم : ـ أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب ٦
غريب؛  حسن :وقال أمامة أبي حديث من عنده وآخر غريب، :وقال عباس ابن حديث من الترمذي جامع في شاهد وله ،زياد بن االله وعبد زيد بن علي

٢/٢٣٢ـ  ١/٥٤الترغيب والترهيب  ن المنذري هذا الحديث فيوقد حس. 
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 :العلم والتعلمالمستقبلي في الاستشراف والتخطيط ـ المبحث الرابع 

التخطيط والتطلع للمستقبل ليس أمراً من الأمور الغيبية، كما أنه ليس من باب التنجيم إلى أن  سبق أن أشرت
وظيف لمعطيات الحاضر والماضي، لتوقع ما يكون في المستقبل، ومن ثم وضع الخطط واتخاذ القرارات والتكهن، إنما هو ت

 .بناء على ذلك

الفوضوية والعبثية والارتجال بأي عمل من الأعمال، لا يمكن أن ينتج عنها آثار حميدة مرضية المآل، فالمقدمات ف
لا شك أنه  وفق دراسة عميقة للسنن الكونية، والتخطيط لأعماله مرتبطة بالنتائج ارتباطاً سننياً، فمن أحسن التدبير

 .من سنن االله تعالى في هذا الوجود أجراهما سيقطف ثمرات وآثار إحسانه، وفق 

وديننا الحنيف لا يقف من التخطيط العلمي للمستقبل موقف المانع والمعارض، بل يحض على ذلك، ويرسم الطريق 
 .)١(الأمثل له

ليب الدراسة المستقبلية في تخطيط النظم التعليمية يساعد على تحقيق مفاهيم الكفاية والفاعلية للموارد فاستخدام أسا
 . )٢(البشرية والمالية، ويسهم في ترشيد القرارات فيما يتصل بالزمن والتمويل

ويدخل ه، لأن كل ما عداه متوقف عليوالاستشراف والتخطيط العلمي والتعليمي هو من أهم أنواع التخطيط؛ 
في التخطيط التعليمي التخطيط لإيصال العلوم المفروضة فرض عين لكل مسلم، والتخطيط لإيجاد المسلم الكامل، 
والتخطيط لإيجاد المسلم المختص بفرض من فروض الكفاية، والتخطيط لإيجاد الاختصاصات التي تغطي احتياجات 

 .)٣(ي وضع المناهج اللازمة والمناسبةالعصر، وهذا يقتض الأمة الإسلامية على مستوى الدين والدنيا بما يكافئ

 :في ضوء السنة النبوية العلم والتعلمالمستقبلي في الاستشراف والتخطيط ـ أثر  المبحث الخامس

هو  إذا كانت أقوال العقلاء والعظماء وأعمالهم لا تخلو عن التدقيق والتخطيط والاستشراف، فإن رسول االله 
 .هذاالدنيا، ولا ينبغي لأقواله وأفعاله وتقريراته أن تخلو عن مثل أعظم عقلاء هذه 

ولذلك نجد أن التخطيط العلمي للمستقبل ـ الذي كثر الحديث عنه في زماننا ـ لم تكن السنة النبوية خلواً عنه، 
ما  لهامواستولكن لا بد للوقوف على ذلك من قدح زناد الفكر، واستنطاق النصوص ، بل كان موضع اهتمام النبي 

                                                             

 .٤٤الرسول والعلم للقرضاوي ص: ـ انظر ١

 .١٥ـ المستقبليات والتعليم ص ٢

 .٩٣ـ جند االله تخطيطاً  لحوى ص٣
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فيها، مع الاعتراف بأن هذا العمل يحتاج إلى مزيد من الجهد والتفكير، وأن الجهود المبذولة في هذا الميدان لا تزال فجة 
 .لقبوللمناقشة والرد والم تنضج بعد، كما أن نتائج البحث اجتهادية، وهي عرضة ل

أعلم االله فيه نبيه محمداً  ، الذيبيل الوحي المعصوممن أحداث المستقبل هو من ق القول بأن ما أخبر عنه النبي و
 في ضوء السنة النبوية؛  الحديث عن الاستشراف والتخطيط المستقبلي تناول لا يقدح فيأبعاده وتفاصيله،  كل

مع الاعتراف بأن استعمال كلمتي الاستشراف  أرقى أساليب الاستشراف للمستقبل؛وذلك لأن الوحي هو من أعظم و
نحمل ما ورد من  يبرر استخدام هذه اللفظة هو أن الذيولكن  ط بالنسبة للأخبار الغيبية فيه تجوز وتوسع،والتخطي

 ،استناداً على فهم دقيق للسنن الكونية ،تعليم لنا لنستشرف المستقبل ونخطط له الغيبية على أنه الأخبار والأحداث
  .ودراسة للماضي وفهم للحاضر

لة والسنن الفاع هماضرحو هممن أمور مستقبلية، وفهموا ماضي اءة ما أخبر به النبي فإذا ما أحسن المسلمون قر
 .فيهما، استطاعوا أن يستشرفوا ويخططوا لمستقبلهم، ويستفيدوا من الأخبار المستقبلية النبوية

والإخبار  ،، من أحاديث الفتنعن ما سيكون بعده من أحداث المستقبل بأن إخبارات رسول االله  هنا كما أشير
 ؛لا ينبغي أن تفهم على أا إخبار عن مستقبليات فحسب، بل إا ترمي إلى تحقيق حكمة آنية ،عن أشراط الساعة

، تقع فيما سيقع به الناس في آخر الزمان أن ، ومن)١(أسباب الفساد وعوامل الانحلال منللأمة تحذير الو وهي التوجيه
 .فهو استشراف وتوجيه

رات في الأحاديث النبوية فمن وظيفتها شحن الأمة بالأمل، في فترات ضعفها وتقهقرها، وذلك أما ما جاء من بشا
 .)٢(لكي لا يستحوذ عليها اليأس فتنهزم نفسياً

لم يخبر أمته بما سيقع فيها من التفرق والشيع،  إن النبي « : وهذا ما أشار إليه رشيد رضا في تفسيره فقال
حداث والبدع، وبغير ذلك من أخبار الفتن الخاصة م، والمشتركة بينهم وبين الأمم، وركوب سنن أهل الكتاب في الأ

إلا لأجل أن يكونوا على بصيرة في مقاومة ضرها، واتقاء تفاقم شرها، لا لأجل أن يتعمدوا إثارة تلك الفتن 
كما  ،مون ذلك من النصوصوقد كان أهل الصدر الأول يفه« : ، ثم قال»...والاصطلاء بنارها، والاقتراف لأوزارها

ا عللته بقولهايحت به عائشة رضي االله عنها في حديث لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبصرر ما يحذِّ: ائهم مساجد، فإ
 .)٣(»..صنعوا

                                                             

 .١٧٨ـ استشراف المستقبل في الحديث النبوي ص ١

 .١٧٩المصدر السابق بتصرف ص: ـ انظر ٢

 .٧/٤٩٩ـ تفسير المنار  ٣
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 من خلالفي العلم والتعليم  أو تخطيطاً مستقبلياً مما فهمت منه استشرافاًأثراً  خمسة عشروقد تناولت في بحثي هذا 
وسوف أقسم هذه الآثار إلى قسمين، لأوضح أثر هذا الاستشراف والتخطيط في اتمع الإسلامي، ،  النبينة س

، وأما مما فيه إخبار عن غيب مستقبلي أتكلم في القسم الأول عن الآثار الناتجة عن الاستشراف والتخطيط المستقبلي
 .، مما هو ثمرة اجتهاد ورأيالنبوي القسم الثاني فأتكلم فيه عن الآثار الناتجة عن التخطيط

فإن أصبت فهذا من فضل االله وكرمه، ا واستنطاقها ما استطعت من جهد، هوتوجيهوقد وبذلت في فهم النصوص 
 .أجر اتهد المخطأاالله تعالى وإن كانت الأخرى فأرجو ألا يحرمني 

 مآثار الاستشراف والتخطيط المستقبلي في العلم والتعلي: القسم الأول

 :الإخلاص في طلب العلمتحري ـ ١

كان العلماء على مر الأزمنة والعصور لاشك أن الإخلاص هو روح الأعمال وسر قبولها عند االله تعالى، ولذلك 
بتوجيه طلبة العلم إلى التحقق بصفة الإخلاص في طلب العلم، بل يتحرون الإخلاص في أعمالهم وأقوالهم، ويهتمون 

وهو قول  ، )١(الذي يحض على الإخلاص ويوجه إليه ث يصدرون كتبهم بحديث النبي من علماء الحدي عددكان 
 ينكحها امرأَة إِلَى أَو يصيبها دنيا إِلَى هجرته كَانت فَمن ،نوى ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنيات الْأَعمالُ إِنما« :النبي 

هترا لَىإِ فَهِجم راجه ه٢(»إِلَي(. 

 بيمما يفهم منه حرص الن؛ في كثير من أحاديثه، خصوصاً في طلب العلم وتعليمهعلى هذا الخلق  النبي  دوقد أكَّ
 ذا الخلق العظيم ونتعلمالمعلماء واللدعاة وا وتطلعه لأن يتصف. 

 ،المباهاةللمماراة ولا للعمل والدعوة إنما  ،اء وسمعةري العلميتعلمون أناس من أمته  سيكونبأنه   وقد أخبر النبي
فيؤدي م فساد نواياهم وعملهم لأن يكونوا وقوداً للنار يوم القيامة، مما  لمناصب وكسب المترلة عند الناس،وتبوئ ا

رضي   عمر ابن فمن ذلك ما رواه يعتبر معززاً سلبياً قوياً يدفع العالم والمتعلم لتجنب أخلاقهم والبعد عن مسالكهم،
 الناسِ وجوه ليصرِف أَو ،الْعلَماءَ بِه ليباهي أَو ،السفَهاءَ بِه ليمارِي الْعلْم طَلَب من «:قَالَ أنه  النبِي عناالله عنهما 

                                                             

ح البخاري، وموطأ الإمام مالك فقد ذكره في أول الموطأ، ورياض الصالحين للنووي، والأربعين النووية له، وعمدة الأحكام لأبي صحي: ـ من هذه الكتب ١
اقي أبو محمد عبد الغني المقدسي، ومسند الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبد الرحيم العر

 .وغير ذلك  الفضل،

 .١٩٠٧، ومسلم في الإمارة برقم ١ـ أخرجه البخاري في بدء الوحي برقم  ٢
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هإِلَي وي فَهارِ ف١(»الن(.  ابِراوكذلك ما رواه جنب دبع عن رضي االله عنهما اللَّه بِيالن   وا لَا «:قَالَأنهلَّمعت لْمالْع 
 .)٢(»النار فَالنار ذَلك فَعلَ فَمن الْمجالس بِه تخيروا ولَا السفَهاءَ بِه لتماروا ولَا الْعلَماءَ بِه لتباهوا

بتغى به وجه االله تعالى، فمن تعلمه رياء أو ليصيب به عرضاً من أعراض ويزداد الخطر عندما يكون هذا العلم مما ي
الدنيا حراالله رسول عنرضي االله عنه  هريرة ونعيمها يوم القيامة، فقد روى أبو ه االله تعالى الجنةَم   من «:أنه قال 
 .)٣(»القيامة يوم الجنة عرف يجد لم الدنيا من غرضاً به ليصيب إلا يتعلمه لا ،االله وجه به يبتغى مما علماً تعلم

 ولتخاضن ،مواطنه إلى الكفر يرد حتى الإيمان ليظهرن «: قال عباس رضي االله عنهما أن رسول االله  بنعن او
 ذا فمن وعلمنا قرأنا قد:  ويقولون ويقرؤونه يتعلمونه ،القرآن فيه يتعلمون زمان الناس على وليأتين ،بالإسلام البحار
 وقود وأولئك منكم أولئك «:  قال ؟ أولئك ومن االله رسول يا:  قالوا « ؟ خير من أولئك في فهل ؟ منا خير هو الذي
 .)٤(» النار

 الناس يعلمون السوء، الذين فئة من علماءل العذاب المقززة المنفرة المخيفة صورة من صورعن  يخبر النبي كما 
مويأمرو ولعن ف ون،ا يقولبم م دون أن يلتزمواوينهوسأسامة بن زيد رضي االله عنهما قال، سمعت ر اللَّه  

 أَهلُ فَيجتمع بِرحاه، الْحمار يدور كَما فَيدور النارِ، في أَقْتابه فَتندلق النارِ في فَيلْقَى الْقيامة يوم بِالرجلِ يجاءُ «:يقُولُ
 آمركُم كُنت :قَالَ !الْمنكَرِ؟ عن وتنهانا بِالْمعروف تأْمرنا كُنت أَلَيس شأْنك؟ ما فُلَانُ أَي :ولُونَفَيقُ علَيه النارِ

وفرعلَا بِالْميهِ، وآت اكُمهأَنو نكَرِ عنيه الْمآتةَأبو ، ومثل ذلك ما رواه )٥(»وريرأنهرضي االله عنه  ه عمولَ سسر اللَّه 
 ُقُوللَ إِنَّ «:ياسِ أَوى النقْضي موي ةاميلٌ ...... الْقجرو لَّمعت لْمالْع هلَّمعأَ وقَرآنَ والْقُر يفَأُت بِه فَهرفَع هما نِعفَهرفَع، 

                                                             

؛ ٢٥٣، وابن ماجه في المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل برقم ٢٦٥٤ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا برقم : ـ أخرجه الترمذي في العلم، باب ١
 .٣٧٣والدارمي برقم 

 شرط على ثقات رجاله إسناد هذا: ١/٣٧قال الإمام الكناني في مصباح الزجاجة. ٢٥٤قدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل برقم ـ أخرجه ابن ماجه في الم ٢
 . مسلم

:  وقال ١/١٦٠الحاكم في المستدرك صحيح؛ و حديث: الأرنؤوط شعيب ، قال٢٧٩/  ١وابن حبان في صحيحه ، ٢/٣٣٨ ـ أخرجه أحمد في مسنده ٣
 على: التلخيص قي وهب، وقال الذهبي ابن غير جماعة فليح عن ووصله أسنده قد و يخرجاه لم و الشيخين شرط على ثقات سنده صحيح حديث
 .شرطهما

 هند. جرحها ولا وثقها من أر لم التابعية الخثعمية الحارث بنت هند أن إلا ثقات ورجاله الكبير في الطبراني رواه: ، قال الهيثمي١/٤٤٢ الزوائد ـ مجمع ٤
 .تعالى االله شاء إن حسن وإسناده الكبير في الطبراني رواه: ١/٧٧قال المنذري في الترغيب والترهيب . ٥/٥١٧هذه وثقها ابن حبان في الثقات 

 .٢٩٨٩؛ ومسلم في الزهد والرقائق برقم ٣٠٩٤ـ أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب صفة النار وأا مخلوقة برقم  ٥
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 ،عالم ليقَالَ الْعلْم تعلَّمت ولَكنك ،كَذَبت :قَالَ ،الْقُرآنَ فيك وقَرأْت وعلَّمته لْمالْع تعلَّمت :قَالَ ؟فيها عملْت فَما :قَالَ
أْتقَرآنَ وقَالَ الْقُريل: وه قَارِئ، يلَ فَقَدق ثُم رأُم بِه بحلَى فَسع هِهجى وتح يي أُلْقارِ ف١(»...... الن(. 

يتخوف على أمته من عالم بلسانه، يلبس لبوس العلماء ويتزيا بزيهم، بينما هو منافق في  كان النبي  ذلككو
 منافق كل بعدي عليكم أخاف ما أخوف إن «:أنه قال  االله رسولعن  :رضي االله عنه حصين بن عمران عنقلبه، ف
 .)٢(»اللسان عليم

هتمين برسالة التربية والتعليم بأن يضعوا الخطط اللازمة والمناهج الهادفة التي بأنه يجب على الم: ونستفيد مما سبق
 .تغرس خلق الإخلاص في المعلمين والدارسين، وتحذرهم من النفاق وعواقبه

 : ، والاهتمام بطلبتههانوالحذر من كتم ـ تعليم العلم٢

´  M  µ : لف بأدائها، فقال تعالىبين المهمة التي كُ، كما بين االله تعالى في كتابه العزيز الحكمة من بعثة النبي 
      Å  Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  ÆL ]وقال عز من قائل، ]١٦٤: آل عمران:  M  0  /  .
  C  B  A  @  ?   >        =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1

L ]٢: الجمعة.[ 

 .)٣(»إن االله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً« :بقوله وأعلن ذلك رسول االله 

المعلم الأول لهذه الأمة، وذلك ليخرجها من ظلمة الجهل  إذن فالتزكية والتعليم هما الغاية من بعثة رسول االله 
 .والضلالة، إلى نور العلم والمعرفة والهداية

ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة « : يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في سياق حديثه عن النبي المعلم 
طباعهم، وشدة خشونتهم، وتنافر أمزجتهم، وكيف ساسهم واحتمل جفاءهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه، 

ءهم وأقارم، وآثروا على أنفسهم، وهجروا في طاعته ورضاه آبا: والتفوا حوله، وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم
، وهو لم يمارس الكتابة أحباءهم، وأوطام، وعشيرم وإخوام، وكان كل ذلك ـ وأعظم منه ـ منهم له 

                                                             

 .١٩٠٥ارة، برقم ـ أخرجه مسلم في لإم ١

 .رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح: ، وقال١/٤٤٥ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ؛ و٢/٤٨٦أخرجه الحاكم في المستدرك ـ  ٢

 .١٤٧٨ـ أخرجه مسلم في الطلاق رقم  ٣
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المعلم هو  ، من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه ....والقراءة، ولا طالع كتب الماضين، و لا أخبار المربين السالفين
 .)١(»الأول، والنبي المرسل، وأنه سيد العالمين صلوات االله وسلامه عليه

رسالته في التعليم على أكمل وجه وأتمه، ولكن ليضمن انتقال رسالته ومبادئه لأمته من  لقد أدى رسول االله 
 عن سئلَ من:» بعده وضع الضوابط والأسس التي تكفل ذلك، فحرم كتمان العلم وأخبر عن عقوبة ذلك، فقال 

 .)٢(»نارٍ من بِلجامٍ الْقيامة يوم أُلْجِم كَتمه ثُم علمه علْمٍ

وذلك ليقوم الناس بأعباء هذه عظيمة، أخروية وافز وما له من حبرسالة التعليم والتعلم أخبر بأجر من يقوم و
ما من رجل مسلم تعلم كلمة، أو كلمتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو « :الأجر والمثوبة من االله تعالى، فقال ابتغاء الرسالة

 .)٣(»خمساً مما فرض االله عز وجل، فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة

بل أمر بتكافل وتعاون علمي ثقافي إلزامي بين جميع أفراد اتمع المسلم، يستلزم التقصير به من كلا الطرفين عقوبة 
 يوم ذات  االله رسول خطب: قالعرف له التاريخ مثيلاً، فعن عبد الرحمن بن أبزى رضي االله عنه لم ي تعزيرية، مما

 يأمروم ولا يعظوم ولا يعلموم ولا جيرام يفقهون لا أقوام بال ما «:قال ثم ،خيراً المسلمين من طوائف على فأثنى
 ويفقهوم جيرام قوم ليعلمن واالله ،يتعظون ولا فقهونيت ولا جيرام من يتعلمون لا أقوام بال وما ،ينهوم ولا

 فقال نزل ثم .»العقوبة لأعاجلنهم أو ويتعظون ويتفقهون جيرام من قوم وليتعلمن ،وينهوم ويأمروم ويعظوم
 ذلك فبلغ ،والأعراب المياه أهل من جفاة جيران ولهم فقهاء قوم هم الأشعريين:  قالوا ؟ ؤلاء عنى ترونه من: قوم

 قوم ليعلمن« :فقال بالنا؟ فما بشر وذكرتنا ،بخير قوماً ذكرت االله رسول يا: فقالوا  االله رسول فأتوا ،الأشعريين
 العقوبة لأعاجلنهم أو ويتفقهون ويتعظون جيرام من قوم وليتعلمن ،ولينهوم وليأمرم وليفطننهم وليفقهنهم جيرام

 ،أيضاً ذلك فقال ؟ غيرنا أنفطن:  قولهم وأعادوا ،عليهم قوله فأعاد ؟ غيرنا نفطن االله رسول يا:  فقالوا ،»الدنيا في
 كفروا الذين لعن :الآية هذه  االله رسول قرأ ثم ،ويفطنوم ويعلموم ليفقهوم سنة فأمهلهم ،سنة أمهلنا: فقالوا
  .)٤(الآية  داود لسان على إسرائيل بني من

                                                             

 .١١ـ ١٠ـ الرسول  المعلم ص ١

 .٢٦٤؛ وابن ماجه في المقدمة برقم ٢٦٤٩حسن برقم  حديثٌ: ي في العلم واللفظ له، وقال؛ والترمذ٣٦٥٨ـ أخرجه أبو داود في العلم برقم  ٢

؛ وقد ذكر الذهبي في سير  ١/٥٤انظر الترغيب والترهيب . بإسناد حسن، لو صح سماع الحسن البصري من أبي هريرة  ٢/١٥٩ـ رواه أبو نعيم في الحلية  ٣
 ٤/٥٦٦لم يصح للحسن سماع عن أبي هريرة  أعلام النبلاء نقلاً عن ابن معين أنه

 في وضعفه رواية في أحمد ووثقه.  به ارم:  البخاري قال معروف بن بكير وفيه الكبير في الطبراني رواه: وقال ١/٤٠٢ـ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ٤
فعلى هذا يكون سند الحديث ضعيفاً إن : ١٧ه الرسول المعلم صقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتاب. به بأس لا أنه أرجو:  عدي ابن وقال.  أخرى

 =والترهيب،لم نعتد بالرواية عن أحمد في توثيقه، وإن اعتددنا ا فهو حديث حسن أو يقارب الحسن، وهذا الذي جزم به الحافظ المنذري في  الترغيب 
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إن هذا الموقف العظيم في اعتبار التقصير في « : طفى الزرقا تعليقاً على الحديث السابقيقول الشيخ العلامة مص
التعليم والتعلم جريمة اجتماعية يستحق مرتكبها العقوبة الدنيوية موقف لم يرو التاريخ له مثيلاً في تقديس العلم قبل 

 .)١(»النبي عليه السلام ولا بعده

نكر إهمال الواجبات الدينية، ومن جملتها التعليم والتعلم، فإذا قصر العالم ويدخل في ارتكاب الم« :ويقول كذلك
في واجب التعلم، أو قصر الجاهل في تعلم القدر الواجب شرعاً من العلم استحقا عقوبة التعزير على التقصير، فإن النبي 

 أة، لأن الحكم منوط بصفة ، ولفظ المسلم هنا يشمل الرجل والمر)٢(»طلب العلم فريضة على كل مسلم« :قال
 .)٣(»مشتركة هي الإسلام

ولذلك نجد أن علماء هذه الأمة على مر التاريخ ـ حتى زماننا هذا ـ ما زالوا يعلمون الناس حسبة الله تعالى، 
تمام تأسياً ويخشون أن يلحق م الإثم إن قصروا بالقيام برسالة التعليم، بل إم يولون طلبة العلم مزيداً من العناية والاه

 جِئْت اللَّه رسولَ يا قُلْت: قَالَ رضي االله عنه عسالٍ بنِا صفْوانَ عنالذي كان يرحب بطلبة العلم، ف بالرسول المعلم
أَطْلُب لْما «:قَالَ ،الْعبحربِ ملْمِ بِطَالإِنَّ ،الْع بلْمِ طَالالْع فحلَت كَةُ بِهلَائالْم ظتوا لُّههتنِحبِأَج، كَبرا فَيهضعلَى بع 
 الخدري سعيد ، التي يرويها أبو، وتنفيذاً لوصية رسول الله )٤(»يطْلُب لما حبهِم من الدنيا السماءَ تبلُغَ حتى بعضٍ

 مرحباً ،مرحباً :لهم فقولوا رأيتموهم فإذا ،العلم بونليط أقوام سيأتيكم«:قالأنه   االله رسولرضي االله عنه عن 
  .)٥(علموهم :قال ؟ قنوهمأ ما ):أحد الرواة( للحكم قلت، »قنوهمأو ،االله رسول بوصية

                                                                                                                                                                                                            

فالحديث حسن أو ما يقاربه عند الحافظ : ي في روايته في الترغيب والترهيبثم قال بعد ذكر قاعدة المنذر...... عن علقمة: فإنه أورده فيه بلفظ=
 .المنذري

 .٣٣٥فقرة  ٢/٦٣٣ـ المدخل الفقهي العام  ١

، ٢/٢٥٣؛ والبيهقي في الشعب ١/٣٦، والصغير ١/٧، والأوسط١٠/١٩٥؛ والطبراني في معاجمه الثلاث الكبير٢٢٤ـ أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم  ٢
وي ث روي من طرق متعددة تبلغ رتبة الحسن كما قال الإمام المزي، وقد حكم السيوطي بصحته وجمع في طرقه جزءاً كما في فيض القدير للمنافالحدي

٤/٣٥٢. 

 .٣٣٥فقرة  ٢/٦٣٢ـ المدخل الفقهي العام  ٣

 وقفه هذا عسال بن صفوان حديث« : قال ١/٣٣لابن عبد البر؛ وفي جامع بيان العلم وفضله ٧٣٤٧برقم  ٨/٥٤ـ أخرجه الطبراني في الكبير واللفظ له  ٤
/ ١ والترهيب وذكره المنذري في الترغيب ؛»بالرأي يقال لا ومثله مرفوع، محفوظ ثابت حسن صحيح حديث وهو آخرون، عنه ورفعه عاصم عن قوم
 ٣٤٣/ ١ الزوائد الإسناد، وذكره الهيثمي في مجمع صحيح قالو والحاكم صحيحه في حبان وابن له واللفظ جيد بإسناد والطبراني أحمد رواه: وقال ٥٢

 .الصحيح  رجال ورجاله الكبير في الطبراني رواه :وقال

/ ٤ القدير وأفتوهم، وقد حسنه السيوطي في الجامع الصغير، قال المناوي في فيض: وفي نسخة،  ٢٤٨ـ٢٤٧برقم  ٩٠/ ١ ماجه في المقدمة  ابن ـ أخرجه ٥
 .وغيرهما والديلمي الطيالسي عنه ورواه لحسنه المصنف رمز: ١٥٤
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 ١٦

 كان ، االله رسول بوصية مرحباً«  :الخدري رضي االله عنه إذا جاءه طلاب العلم يقول لهم سعيد كان أبوو
 .)١(»بكم يوصينا  االله رسول

وأقبل على متفقهيك، كأنك « :لف الصالح، فمن وصية أبي حنيفة رحمه االله لتلميذه أبي يوسفوكذلك كان الس
 .)٢(»اتخذت كل واحد منهم ابناً وولداً لتزيدهم رغبة في العلم

ولم يكن غائباً عن بالهم ما لتعليم العلم ونشره من أجر عظيم، فهو صدقة جارية لا ينقطع خيرها وأجرها حتى بعد 
ن وانقطاعه عن الدنيا، بل هو مشروع مستقبلي أخروي رابح لا محالة إن صلحت فيه النية وحسنت موت الإنسا
 ،جارِية صدقَة من إِلَّا :ثَلَاثَة من إِلَّا عملُه عنه انقَطَع الْإِنسانُ مات ذَاإِ «:قَالَ َ اللَّه رسولَ أَنَّ هريرةَ أَبِي عنالطوية، ف

لْمٍ أَوع فَعتني بِه، أَو لَدحٍ والو صعدي وكذلك قوله)٣(»لَه ،  : »عمله من المؤمن يلحق مما إن موته بعد وحسناته: 
 أو أجراه، راً أو بناه، السبيل لابن بيتاً أو بناه، مسجداً أو ورثه، مصحفاً أو تركه، صالحاً وولداً ونشره، علمه علماً
  .)٤(»موته بعد من تلحقه ،وحياته صحته في ماله من أخرجها صدقة

الخطط لذلك  يضعوايطلقوا حملات تعليمية، و بأمور الدعوة والتعليم بأن ينبأنه يجب على المعني: ونستفيد مما سبق
بالدراسة لانتظام ممن لا يتيسر لهم ا كل من يرغب من طلبة العلم ممنه لاستفادة من العلماء والمفكرين، لينهلاللازمة ل
  .الأكاديمية

 :في طلب العلم النافع وبذل غاية الجهد ـ التنافس٣

طلب العلم فريضة  وجعل النبي  ،الأدلة الشرعية من قرآن وسنة على بيان مترلة وفضل العلم والعلماء تتضافر
ل العلم والتعلم على بل جاءت النصوص النبوية لتفضإسلامية، وأبان عن علو مترلة العلم وأهله في الدنيا والآخرة، 

ة التي بعثه االله إليها من الجهل والعماء، ليخرج هذه الأمة الأمي  اً منه وتخطيط تطلعاً مما يمكن أن نعتبره ،كثرة العبادة
 . ليس فيه إلا عالماً أو متعلماً ،إلى العلم والمعرفة والضياء، فيغدو اتمع الإسلامي بعد ذلك مجتمعاً مثقفاً

 اتوجه بجميع أطيافهلتاتمع المسلم الناشئ ن للنصوص الشرعية من كتاب وسنة أثر بالغ في تحريك فئات وقد كا
، بل كان العلم للجميع، فلذلك رأينا عبر دون فئة، فلم يكن العلم حكراً على فئة لب العلم النافع، بل والتنافس فيهطل

                                                             

 .له علة ولا مسلم شرط على:  التلخيص قي ثابت، وقال الذهبي صحيح حديث هذا:، وقال١٦٤/  ١ الصحيحين على ـ أخرجه الحاكم في المستدرك ١

 .٤٣٠ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢

 .٣٦٥١؛ والنسائي في الوصايا برقم ١٣٧٦؛ والترمذي في الأحكام برقم ٢٨٨٠ا برقم ؛ وأبو داود في الوصاي١٦٣١ـ مسلم في الوصية برقم  ٣

 ٥٥/ ١ والترهيب في الترغيب؛ قال المنذري ٤/١٢١خزيمة في صحيحه  ؛ وابن٢٤٢ثواب معلم الناس الخير برقم : ـ أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب ٤
 .حسن بإسناد: بعد أن أورد الحديث
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من علماء العجم  كبير برز عددوا من الموالي، وكانيكونوا عرباً بل  لمالتاريخ الإسلامي أن كثيراً من علماء وقراء الأمة 
، ومن يطالع سير تفان، ليبلغوها إلى من ورائهمصدق ووحملوا رسالة الإسلام بإخلاص و ،بزوا أقرام من العرب

 . )١(هؤلاء الأعلام ومبلغ صبرهم على طلب العلم يرى العجب العجاب

 M  e       d  c         b  a  `L : رسالةٌ عالمية، فقد قال االله تعالى مما يؤكد لنا أن رسالة الإسلام
 يعطَهن لَم خمسا أُعطيت «:يؤكد عالمية رسالته بأقواله وأفعال، فمن ذلك قوله ، وكان رسول االله ]١٠٧:الأنبياء[

دي أَحلوكان..... قَب ، بِيثُ النعبإِلَى ي همقَو اصةًخ ثْتعباسِ إِلَى وةً النامويقول )٢(»ع ،:» اا يهأَي اسإِنَّ أَلَا :الن 
كُمبر داحإِنَّ ،وو اكُمأَب داحلَ لَا أَلَا ،وفَض بِيرعلَى لع يمجلَا ،أَعو يمجعلَى لع بِيرلَا ،عو رمأَحلَى لع دولَا أَسو 

 .)٣(»...بِالتقْوى إِلَّا أَحمر علَى سودأَ

يتطلع لأن يظهر من بين الأعاجم بعد أن تجاوزت دعوته الجزيرة العربية من يحمل راية  لذلك كان النبي 
فيما  فقال ويدعو قومه على بصيرة، فأخبر بأن رجالاً من فارس سيملكون ناصية الدين والعلم، ،الإسلام والعلم

في ، و»فَارِس أبناءِ من« :  قال أو ، )٤(»فَارِس من رجلٌ به لَذَهب الثُّريا عند ينالد كَانَ لَوَ« :نه أبو هريرةيرويه ع
 .)٥(»فَارِس أَبناءِ من أُناس لَتناولَه بِالثُّريا الْعلْم كَانَ لَو «:رواية

 لَما منهم آخرِينو الْجمعة سورةُ علَيه فَأُنزِلَت  النبِي عند جلُوسا كُنا :قَالَأنه  نهع اللَّه رضي هريرةَ أَبِي عنو
 اللَّه رسولُ وضع ،سيالْفَارِ سلْمانُ وفينا ،ثَلَاثًا سأَلَ حتى يراجِعه فَلَم ؟اللَّه رسولَ يا هم من قُلْت :قَالَ ،بِهِم يلْحقُوا
 هدلَى يانَ علْمس قَالَ ثُم:» انُ كَانَ لَوالْإِيم دنا عيالثُّر الَهالٌ لَنرِج، لٌ أَوجر نلَاءِ مؤ٦(»ه(.  

كانوا من وما أخبر به، فظهر عدد كبير من علماء فارس من أصبهان وخراسان وغيرها، و ع النبي وقد تحقق تطلُّ
 .والدين الإِيمانالراسخين في العلم و

                                                             

 .فحات من صبر العلماء للشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدةص: ـ ينظر كتاب ١

 .٥٢١؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم٣٢٨برقم في التيمم ـ أخرجه البخاري  ٢

 .صحيح إسناده: الأرنؤوط شعيبقال الشيخ ، ٥/٤١١ـ أحمد في مسنده  ٣

 . ٢٥٤٦ـ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة في فضل فارس برقم  ٤

حوشب؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه بسند آخر  بن شهر لضعف ضعيف إسناده:  الأرنؤوط ، قال الشيخ شعيب٢٩٦/ ٢حمد في مسنده ـ أ ٥
 .٨ـ١/٧من طريق محمد بن إسحاق، وله شاهد من حديث عائشة عنده  ١/٤، وأبو نعيم ١٦/٢٩٩

 .٢٥٤٦م في فضائل الصحابة في فضل فارس برقم ؛ ومسل٤٦١٥ـ  أخرجه البخاري في تفسير القرآن في صحيح القرآن برقم  ٦
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ولم يكن ذلك مقتصراً على فئة واحدة من العجم، بل شملت كل أصناف العجم من روم وترك وحبشة 
وغيرهم، بل إن من برز في زماننا من فقهاء وعلماء ودعاة وقادة من الأعاجم ليؤكد بجلاء عالمية الإسلامية، بل ..وهنود

 .من وراء سجف الغيب مما كان يتطلع إليه  ستشرف له رسول االله ويثبت ما كان ي

؛لذلك نجد أن بعض التابعين الكبار تمنى أن يكون من أهل فارس أو أصبهانو لمن تسابقهم على العلم  ا رأوام
 فارس، من أكونَّ أنَّ لأحببت قريش من أكن لم أني لو: يقول ،رحمه االله أحد التابعين المسيب بن عيديمان، فهذا سوالإ
ثُم نَ أنْ أحببتأكو نالنبي لقولِ ،)١(أصبهان م : »كَانَ لَو ينلَّقاً الدعا ميبالثُر لَهمِ، أبناءِ من ناس لتناوجأسعد الَع 

 .)٢(»وأصبهان فارس ا الناس

 بأصبهان كانت الإِسلام وآثار ،عباس ابن مولى عكرمة وكذلك أصبهان، أهل من الفارسي سلمان وكان: قالوا
 من حديثاً أكثر بغداد بعد بلَداً رأيت ما «:)هـ٦١٢ت( الرهاوي القادر عبد الحافظُ قالَ حتى ،بغيرها منها أظهر

 .)٣(»غيرها من أكثر فيها وحديثاً وفقهاً علماً السنة أئمةُ وكان ،أصبهان

 اكتساب العلوم والفضائل في علوم الدين والعربية وكثرة المؤلفات إلى ن يسابق العرب فيممولم يزل بعض الأعاجم 
هـ وقد زادت مؤلفاته على ألف ١٣٦٢أشرف علي التهانوي المتوفى سنة  :من هؤلاء علامة الهندو زماننا هذا،

 . ، وغيره كثير)٤(مؤلف

فئة من فئات اتمع  هدف فيه النبي استوكل ما سبق ذكره يمكن أن نعتبره أثراً من آثار التعزيز الإيجابي الذي 
ميدان العلم والتعليم، يستدعي من  أثراً من آثار الاستشراف والتخطيط المستقبلي النبوي في: الإسلامي، أو لنقل تجوزاً

جاوزين ، متللاستزادة من العلم والمعرفة القائمين على التربية والتعليم إثارة روح التنافس بين كل أفراد اتمع الإسلامي
   .والحدود المصطنعةكل الحواجز 

 :وعن ما لا فائدة منه ،ـ الابتعاد عن تعلم ما يضر المسلمين٤

أمته بكتاب يهدي للتي هي أقوم، فيه تبيان كل شيء، وشفعه بأقواله المعصومة، وهداياته  جاء رسول االله 
 .إذا جلاهاوإرشاداته الرائعة، فكان ديننا بحمد االله كالشمس وضحاها، والنهار 

                                                             

 .٥٦ـ مسبوك الذهب ص ١

 .٥٧ـ المصدر السابق ص ٢

 .٥٧ـ المصدر السابق ص ٣

 .٤٢ـ قيمة الوقت عند العلماء لأبو غدة ص ٤
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عن  ، فنهى اًخطير اًوعراً م بأن بعضاً من أمته سيسلكون مسلكلوع هذه الأمة، مستقبلإلى  النبي  تطلَّعوقد 
 وإِضاعةَ ،وقَالَ قيلَ :ثَلَاثًا لَكُم كَرِه اللَّه إِنَّ «: كثرة الكلام والمسائل التي لا تفيد المسلم في دينه ولا في دنياه، فقال 

 .)١(»السؤالِ وكَثْرةَ ،مالِالْ

كما ى عن إضاعة الوقت ببث المسائل التي تدخل الشبه والإشكالات إلى العقول، أو تعقد ما جاء سهلاً 
 هعلَي اللَّه صلَّى النبِي أَنَّ رضي االله عنه معاوِيةَ مفهوماً، ليصبح نوعاً من الألغاز والأحاجي التي ترهق العقول، فعن

لَّمسى «:وهن نع لُوطَات٢(» الْغ(. 

 لأَنها عنها نهِي وإِنما ،وفتنة شر بِذَلك فَيهِيج ،فيها ليزِلُّوا الْعلَماء بِها يغالَط الَّتي الْمسائل َأَراد «: الْخطَّابِي قَالَ
 .  )٣(»يقَع لَا فيما إِلَّا تكُون دتكَا ولَا ،الدين في نافعة غَير

 فيها يكْثُر الَّتي الْمسائل بِصعابِ الْعلَماء يعترض أَنْ نهى أَنه والْمعنى، الْمسائل شرار وهي: الْأَوزاعي قَالَ« :ثم قال
  .)٤(»فيها رأْيهم ويسقُط، بِها ليستزِلُّوا الْغلَط

 مما عنهما البحث عن نفسه يتره أن للعالم ينبغي مما المسائل وتعقيد الأغلوطات، في ذكرنا ما وأما« :قال الآجري
 م، أولى هو عما ا يشتغلوا حتى فيهما، والمراء والجدل، بالنظر، نفوسهم فيشغلون ،أبداً تكون لا ولعلها يكن، لم

 من على يعود لا عنه، منهي مكروه كله هذا ،بعضاً بعضهم ويسأل بعض، زلل بعضهم ويطلب ،بعضاً بعضهم ويغالط
 مرادهم ولا بعض، غلط بعضهم يطلب كان ما الصالح، السلف من تقدم من طريق هذا وليس دينه، في منفعة هذا أراد
 .)٥(»بالعلم االله نفعهم وقد مناصحة، العلم في يتكلمون عقلاء، علماء كانوا بل ،بعضاً بعضهم يخطئ أن

 .)٦(الْغامضة الدقيقَة الْمسائل يرِيد، »الْمنطق صعاب أَنذَرتكُم «:رضي االله عنه مسعود بنا قَول ومثْله
                                                             

فهم : قال ابن التين«: ٣/٢٧٠ قال ابن حجر في الفتح. ، عن المغيرة بن شعبة٥٩٣؛ ومسلم في الأقضية برقم ١٤٠٧ـ أخرجه البخاري في الزكاة برقم  ١
القائل : (قلت. ذروني ما تركتكم: منه البخاري سؤال الناس، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات أو عما لا حاجة للسائل به، ولذلك قال 

النهي عن المسائل : تمل أن يكون المراد بالسؤالحديث المغيرة في النهي عن كثرة السؤال يح: وحمله على المعنى الأعم أولى، وقال ابن رشيد :)ابن حجر
 .»المشكلة كالأغلوطات، أو السؤال عما لا يعني، أو عما لم يقع مما يكره وقوعه

 بن اللَّه دعب إِسناده في:  الْمنذرِي قَالَ .؛٣٦٥٦ضعيف؛ و أبو داود في العلم برقم  إسناده:  الأرنؤوط قال شعيب ٤٣٥/ ٥ـ أخرجه أحمد في مسنده  ٢
 ).١٠/٦٥عون المعبود (.  مجهولٌ :الرازِي حاتم أَبو قَالَ ،سعد

 .١٠/٦٤ـ عون المعبود  ٣

 .١٠/٦٥ـ المصدر السابق  ٤

 .١١٤ـ أخلاق العلماء للآجري ص ٥

 .١١٤ـ المصدر السابق ص ٦
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 ٢٠

ى عن عضل  أما تعلمون أن رسول االله : فقال ،وعن معاوية رضي االله عنه أم ذكروا المسائل عنده
 .)١(المسائل

 .)٢(»إن شرار عباد االله قوم يحبون شرار المسائل، يعمون ا عباد االله« :رحمه االلهوقد قال الحسن البصري 

 
 .)٣(»إذا أراد االله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط« : وقال الأوزاعي

ن لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وم م إني أعوذ بك من علمالله« : وقد كان من دعائه 
 .)٤(»دعوة لا يستجاب لها

لم والمتعلم جميعاً أن لا يتعلموا أو يعلِّموا إلا ما فيه نفع اتعليم للع )( فهذا الدعاء منه« :يقول الشيخ أبو غدة
 .)٥(»بميزان الشرع الحنيف الأغر

« غير ذلك من  يوجه أمته أن لا تسأل إلا عما يهمها ويكون من ورائه فائدة عملية أو علمية، أما إذن فالنبي 
وفراغ النفس  ،المعضلات والأغلوطات، أو المسائل الفضول التي لا حاجة بالسائل إليها، فإنما تكون من بطر الذهن

ونحو ذلك، مما لا يترتب على السؤال عنه فائدة علمية، ولم يرد به تكليف من الشارع أو خطاب، فالسؤال عن مثل 
 .)٦(»ذا كان على سبيل التعنت والمغالطة وتصفير الوجوههذا منهي عنه ولا ريب، ومثله السؤال إ

وكم أهدرت أمتنا من الجهود والإمكانات في تعلم أمور لم تعد عليها إلا بالشر والفساد، كترجمة كثير من كتب 
مما فكار، ، وإنشاء كتب كثيرة في الرد والرد المضاد، فيما يبعثر الجهود ويشوش الأ..الفلسفة اليونانية، أو كتب الإغريق

 وا علمفيضعوا الخطط التعليمية في أن لا ي ذه الهداية النبوية،يستدعي من المسلمين اليوم بأن تكون مناهجهم ملتزمة
 .ولا يتعلموا إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم

                                                             

 .والمراد صعاا ومشكلاا. ٢/١٤٠ـ جامع بيان العلم  ١

 .٢/١٤٥؛ وانظر جامع بيان العلم ١١٨اء للآجري صـ أخلاق العلم ٢

 .٢/١٤٥جامع بيان العلم : ـ انظر  ٣

 .٣٤٨٢، عن زيد بن أرقم؛ والترمذي في الدعوات برقم ٢٧٢٢ـ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم  ٤

 .٢١ـ الرسول المعلم ص ٥

 ٢٥ـ منهج السلف في السؤال عن العلم لأبو غدة ص ٦
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 ٢١

 :والحذر من الكذب على رسول االله ،مع الدقة المتناهية لنقل حديث النبي  عظيمةـ بذل الجهود ال٥

إن السنة النبوية الشريفة من أقوال وأفعال وتقريرات هي المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب االله تعالى، وهي 
MÎ  Í  Ì  Ë : ، فقالالحكمة التي أنزلها االله تعالى على نبيه محمد    Ê   É   È   Ç  Æ   ÅÏ  

  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL ]وقد أشار النبي   ،]١١٣: النساء ي لَاأَ «:إلى ذلك بقولهإِن يتأُوت ابتالْك ثْلَهمو 
هع١(»م(.  

لسنته أن تحفظ ويتناقلها المسلمون من بعده، وتصبح المصدر التشريعي الثاني بعد كتاب االله  فلذلك أراد النبي 
 اللَّه رنض:» تعالى، فحض أصحابه الكرام رضوان االله عليهم وحفزهم على حفظ أحاديثه وتبليغه لمن بعدهم، فقال

 حديثًا منا سمع امرأً اللَّه نضر «:، وفي رواية)٢(»سامعٍ من أَوعى مبلِّغٍ فَرب سمع، كَما فَبلَّغه شيئًا منا سمع امرأً
ظَهفى فَحتح ،هلِّغبي بلِ فَرامح قْهإِلَى ف نم وه أَفْقَه هنم، برلِ وامح قْهف سيه لَي٣(»بِفَق(. 

ولم يكن ذلك الحض والتحفيز مقتصراً على جيل الصحابة فقط، إنما شمل كل من يعتني ويهتم بحفظ ونقل حديث 
من حفظ على أمتي « :أنه قال رسول االله  عنابن عمر رضي االله عنهما  ممن جاء بعدهم، فقد روى رسول االله 

 .)٤(»أو شهيداً يوم القيامة ،ن السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعاًأربعين حديثاً م

 ،علَي تكْذبوا لَا «:من الكذب والتقول عليه، ورتب على ذلك عقوبة شديدة فقال إلى جانب ذلك حذر النبي 
هفَإِن نم كَذَب لَيع جلفَلْي اروبين بأن إثم وعقوبة الكذب عليه)٥(»الن ،   ليس كالكذب على غيره فقال :» َّإِن 
 .)٦(»النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ متعمدا علَي كَذَب من ،أَحد علَى كَكَذبٍ لَيس علَي كَذبا

                                                             

 .٤٦٠٤لزوم السنة برقم : اود في السنة؛ بابـ أخرجه أبو د ١

، ٢٢٨حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه في المقدمة برقم : وقال ٢٦٥٧ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم : ـ أخرجه الترمذي في العلم ، باب ٢
 .والحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه؛ ٢٣٠والدارمي في المقدمة برقم 

والدارمي في المقدمة ؛ ٢٣٠؛ وابن ماجه في المقدمة برقم ٢٦٥٦؛ والترمذي في العلم برقم ٣٦٦٠فضل نشر العلم برقم : العلم ، بابـ أخرجه أبو داود في  ٣
 .والحديث عن زيد بن ثابت رضي االله عنهما؛ ٢٢٧المقدمة برقم 

 . ، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالكهذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر. ١/٤٣ـ جامع بيان العلم وفضله  ٤

 .عن علي كرم االله وجهه. ١٠٦برقم  ـ البخاري في العلم، باب من كذب على النبي  ٥

 .٤؛ ومسلم في المقدمة برقم ١٢٢٩ـ البخاري في الجنائز، برقم  ٦
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 ٢٢

 له وتلين ،قلوبكم تعرفه عني الحديث سمعتم إذا «: كما بين لأمته دلائل وعلامات الحديث الصحيح بقوله 
 عنه وتنفر ،قلوبكم تنكره عني الحديث سمعتم وإذا ،به أولاكم فأنا قريب منكم أنه وترون ،وأبشاركم أشعاركم
  .)١(»منه أبعدكم فأنا بعيد منكم أنه وترون ،وأبشاركم أشعاركم

مل من صحة ولذلك نجد أن الصحابة رضوان االله عليهم بذلوا جهوداً مضنية في حفظ السنة ونقلها مع التثبت الكا
، ومن يتتبع سيرهم في ذلك يجد العجب العجاب، ولذلك سنقتصر على ذكر نماذج من هذا ما يروونه عن النبي 

 حديث بلغه رضي االله عنهما االله عبد بن جابر أنالعمل الدؤوب والصبر العجيب، فقد ذكر البخاري في الأدب المفرد، 
 فإذا الشام قدمت حتى ،شهراً رحلي إليه فشددت بعيراً فابتعت :فأراد أن يتوثق منه فيقول  أصحاب من رجل عن
 ،فاعتنقني فخرج ،نعم :فقلت ؟االله عبد بن جابر :فقال الرسول فرجع ،بالباب جابراً أن إليه فبعثت ،نيسأُ بن االله عبد
 عراة الناس أو دالعبا االله يحشر «:يقول  النبي سمعت :قال ،تموت أو أموت أن خشيت ،أسمعه لم بلغني حديث :قلت
 من يسمعه كما «:قال أحسبه ،»دعب من يسمعه بصوت فيناديهم ،شيء معهم ليس« :قال ؟ماً ما :قلنا ،»ماً غرلاً
 أهل من لأحد ينبغي ولا ،بمظلمة يطلبه النار أهل من وأحد ،الجنة يدخل الجنة أهل من لأحد ينبغي لا الملك أنا ،قرب
 بالحسنات «:قال ؟ماً عراةً االله نأتي وإنما وكيف :قلت ،بمظلمة يطلبه الجنة أهل من وأحد ،النار يدخل النار

  .)٢(»والسيئات

كنت  «:، فهذا سعيد بن المسيب رحمه االله تعالى يقولفي نقل السنة  رضي االله عنهمكان حرص التابعين وكذلك
 .)٣(»أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد

أن يتمنى ملوك الدنيا أن يكونوا ممن يحفظون الحديث  لفهم واهتمامهم بحديث رسول االله بل قد بلغ من شدة ك
هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: قال لهويروونه لطلبة العلم والعلماء، فهذا الخليفة أبو جعفر المنصور ي :

: فأقول: ن ذكرت رحمك االله؟ ـ يعنيم: أن أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث، يقول المستملي: بقيت خصلة
لستم م، إنما هم : فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال لهم: ـ قال....حدثنا : حدثنا فلان، قال

 .)٥(ومثله الخليفة المأمون. )٤(»الدنسة ثيام، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، برد الآفاق، ونقلة الحديث

                                                             

 .مسلم شرط على صحيح إسناده:  ، قال الشيخ الأرنؤوط٢٦٤/ ١؛ وابن حبان في صحيحه ٣/٤٩٧ـ أخرجه أحمد في مسنده  ١

 .٣٣٧/ ١ المفرد ـ الأدب ٢

 .٥٠صفحات من صبر العلماء  لأبو غدة ص: ـ انظر ٣

 .١٠٠ـ صفحات من صبر العلماء  لأبو غدة ص ٤

 .١٠٣ـ المصدر السابق ص ٥
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 ٢٣

، ولكن لم تتوقف الجهود عند ذلك الحد، بل استمرت ت جهود المحدثين إلى أن دون حديث رسول االله واستمر
وتنخل السنة مما شاا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بمنهج نقدي دقيق لا يوجد  لتبين صحيح الحديث من غيره،

 .)١(له مثيل في الدنيا

 .نته ونقلها إلى أمته من بعدهواستشرافه لحفظ س وبذلك تحقق تطلع النبي 

 :، وتعيين الأكفاء لهامن الفتوى بغير علم لاحترازـ ا٦

، فلا بد لمن يقوم ا من أن يكون متمكناً مـن معرفـة   )٢(دليلٍ عن الشرعي الْحكْمِ تبيِينإذا كانت الفتوى هي 
وأن يكون عالماً بالأسرار والحكم  ؛)٣(افظاً لأكثر الفقهالأحكام الشرعية، قادراً على بيان حكم الوقائع والمستجدات، ح

مصالح تحقيق والغايات والمعاني من الأحكام والتشريعات التي شرعها االله تعالى لعباده، فالشريعة إنما وضعها االله تعالى ل
 .)٤(ودرء المفاسد عنهم العباد

، وأخبر بأن )٥(»النارِ علَى أَجرؤكُم ،الْفُتيا علَى كُمأَجرؤ : »أمته من الفتيا بغير علم، فقال  وقد حذر النبي 
 .)٦(»أَفْتاه من علَى إِثْمه كَانَ علْمٍ بِغيرِ أُفْتي من :» من يفتي الناس بغير علم يرجع إثم ذلك عليه، فقال 

سيكون بعده من تسنم بعض الأدعياء  ما بالوحي ، إنما كان يستشرفعندما حذر من الجرأة  في الفتوى والنبي 
 من ينتزِعه انتزاعا الْعلْم يقْبِض لَا اللَّه إِنَّ«: لمنصب الإفتاء وتجرؤهم على دين االله تعالى، وهذا ما أخبر عنه بقوله 

ادبالْع، نلَكو قْبِضي لْمضِ الْعاءِ بِقَبلَمى ،الْعتإِذَا ح قِ لَمبا يمالذَ عخات اسا النءُوسالًا رهلُوا جئا فَسورِ فَأَفْتيلْمٍ بِغلُّوا عفَض 
 .)٧(»وأَضلُّوا

                                                             

 .دثين للدكتور نور الدين عترالسنة ومكانتها في التشريع لإسلامي للدكتور مصطفى السباعي، ومنهج النقد عند المح: ـ ينظر مثلاً ١

 . ٤ص حمدان لابن والمستفتى الفتوى ـ صفة ٢

 .٦/٣٠٦؛ البحر المحيط ٤٤؛ وصفة الفتوى لابن حمدان ص٤٠٣غياث الأمم في التياث الظلم ص: ـ انظر ٣

 .٢/٤ـ الموافقات  ٤

 .١٥٧في المقدمة مرفوعاً مرسلاً عن عبيد االله بن أبي جعفر برقم  أخرجه الدارميـ  ٥

 .١٥٩؛ والدارمي برقم٥٣، عن أبي هريرة رضي االله عنه؛ وابن ماجه في المقدمة برقم ٣٦٥٧ـ أخرجه أبو داود في العلم برقم  ٦

 .٢٦٧٣؛ ومسلم في العلم برقم ١٠٠كيف يقبض العلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص برقم : ـ أخرجه البخاري في العلم ، باب ٧
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 ٢٤

من الجرأة في الفتوى، وإخباره عما سيكون عليه حال الناس من تنصيب الجهال للفتوى، كان  فتحذير النبي 
أصحاب العلم ينصبوا من الفتوى بغير علم، و أفراد الأمةرز تحليلمستقبل الأمة، وذلك  وتخطيطاً بالوحي استشرافاً

 .والكفاءة لهذا المنصب الخطير

ولا  ،وقد كان جيل الصحابة رضوان االله عليهم أولَ الناس استجابة لذلك، فما كانوا ليجترؤوا على الفتوى
« : أبي ليلى التابعي الجليل يقولعن ذلك، فهذا عبد الرحمن بن  ليقتحموها بعد ما سمعوا من تحذير رسول االله 

 .)١(»من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي 

أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر  لم يكن أحد بعد النبي « :وأما محمد بن سيرين فيقول
: أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها من كتاب االله تعالى أصلاً، ولا في السنة أثراً، فقال أهيب لما لا يعلم من عمر، وإن

 . )٢(»أجتهد رأيي، فإن يكن صواباً فمن االله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر االله

 بِما فَلْيقُلْ شيئًا منكُم علم من ،اللَّه اتقُوا الناس أَيها يا« : وقد كان ابن مسعود رضي االله عنه يخاطب الناس فيقول
لَمعي، نمو لَم لَمعقُلْ يفَلْي: اللَّه لَمأَع، هفَإِن لَمأَع كُمدأَحقُولَ أَنْ لا يملَا ل لَمعي: اللَّه لَمفَإِنَّ ،أَع اللَّه زلَّ عجقَالَ و هبِينل 
: ْا قُلأَلُكُ مأَسم هلَيع نرٍ ما أَجما وأَن نم ينكَلِّفتالْم..«)ما بكل الناس أفتى من «:وكان يقول كذلك .)٣ 

 .)٤(»مجنون هوف يسألونه

 وكذلك التابعون، فقد كانوا يتحرزون من الفتوى ويتحرجون منها، ويعتبرون الجرأة عليها من قلة العلم، فهذا
 أدركت «:فيقول التابعي السائب بنا عطاء، وأما )٥(»علماً أقلهم الفتيا على لناسا أجسر «:يقول عيينة بن سفيان
  .)٦(»ديرع وهو فيتكلم الشيء عن أحدهم سألي أقواماً

لا أدري، فهذا الإمام مالك بن أنس، : ولم يكن كبار علماء التابعين ومن سار على جهم يستحييون من كلمة
 بن أحمد، وكذلك الإمام )٧(أدري لا :منها وثلاثين ثنتين في لوقيف ،مسألة وأربعين ثمان عنإمام أهل المدينة يسأل 

                                                             

 .١٠٩ص ـ أخلاق العلماء للآجري ١

 .٢/٥١ـ جامع بيان العلم  ٢

 .٢٧٩٨ـ أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار برقم  ٣

 .٩/١٨٨ الكبير ـ المعجم ٤

 .٨حمدان ص لابن والمستفتى الفتوى ـ صفة ٥

 ـ آداب الفتوى للنووي ص ٦

 .٨حمدان ص لابن والمستفتى الفتوى ـ صفة ٧
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 ٢٥

 فلم مسألة عن سئل قدف الشافعي ، وأما الإمام)١(فيه الأقاويل عرف فيما وذلك ،أدري لا :يقول أن يكثركان  حنبل
 لولا «:ام أبو حنيفة فكان يقول، وأما الإم)٢(الجواب في أو السكوت في الفضل أن أدري حتى :فقال ،له فقيل ،يجب
 .)٤(»الوزر وعلي ،المهنأ لهم يكون ،أفتيت ما العلم يضيع أن تعالى االله من )٣(قرالفَ

 :فقال !؟العراق أهل فقيه وأنت أدري لا قولك من تستحي ألا :فقيل ،أدري لا :فقال ،شيء عن الشعبي سئلو
 .، وغير ذلك كثير)٥(علمتنا ما إلا لنا علم لا :قالت حين تستح لم الملائكة لكن

 .)٦(»إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله« : ولذلك نجد محمد بن عجلان يقول

هكذا كان السلف رضي االله عنهم مع ما كانوا عليه من علم وفهم، أما الناس في زماننا هذا فقد استهانوا بأمر 
مكانات وقلة العلم سمة العصر، مما ينذر بالخطر والمصيبة الفتوى، وأصبحت الجرأة والتسرع في الفتوى مع ضعف الإ

 بِقَبضِ الْعلْم يقْبِض ولَكن ،الْعباد من ينتزِعه انتزاعا الْعلْم يقْبِض لَا اللَّه إِنَّ«: في قوله التي أشار إليها رسول االله 
 .)٧(»وأَضلُّوا فَضلُّوا علْمٍ بِغيرِ فَأَفْتوا فَسئلُوا جهالًا رءُوسا الناس اتخذَ عالما يبقِ لَم إِذَا حتى ،الْعلَماءِ

لا أدري واالله أعلـم،  : فلذلك ينبغي على من ينصب نفسه للفتوى أن يتق االله ولا يتسرع، وأن يقول لما لا يعلم
« : ، ويقول كذلك)٨(»حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلكما أفتيت « : ويرحم االله الإمام مالك بن أنس حيث يقول

 سـعيد،  بـن  يحيى وسألت ربيعة، سألت لذلك؟ موضعاً يراني هل: مني أعلم هو من سألت حتى الفتوى في أجبت ما
 .)٩(» بذلك فأمراني

                                                             

 .١٠صحمدان  لابن والمستفتى الفتوى صفةـ  ١

 .١٠ص المصدر السابقـ  ٢

 .ـ الخوف ٣

 .١٦ـ آداب الفتوى للنووي ص ٤

 .٩حمدان ص لابن والمستفتى الفتوى ـ صفة ٥

 .٧حمدان ص لابن والمستفتى الفتوى ؛ وصفة٢/٥٤ـ جامع بيان العلم  ٦

 .٢٦٧٣ومسلم في العلم برقم ؛ ١٠٠كيف يقبض العلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص برقم : ـ أخرجه البخاري في العلم ، باب ٧

 .٢/٣٢٥ـ الفقيه والمتفقهة  ٨

 .٢/٣٢٦ المصدر السابقـ  ٩
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 ورعه وتقواه، كما ينبغي على ولاة أمور المسلمين أن لا ينصبوا لهذا المنصب الخطير إلا من شهد العلماء بعلمه و
والطريق للإمام إلى معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسأل  «:وقد أشار الخطيب البغدادي إلى ما يشبه ذلك فقال

 .)١(»عنه أهل العلم في وقته، والمشهورين من فقهاء عصره، ويعول على ما يخبرونه من أمره
 :يحفظ دينهاالله تعالى بأن الاطمئنان السعي للتجديد مع  ـ٧

 M  m   l  k  j  i  h  gL : لا شك أن االله تعالى تعهد بحفظ كتابه من التحريف والتبديل فقال
 بقاء آخر إلى الخلق بين فيما ويشهرونه ،ويدرسونه ،يحفظون كتابه ، وقد قيض االله لهذا الحفظ أقواماً]٩:الحجر[

 .)٢(تعالى االله لكلام وتغيير كذب هذا :الدنيا أهل له لقال نقطة أو بحرف تغييره أحد حاول لوف..التكليف،

وكما حفظ االله كتابه من التحريف والتغيير، قيض لأحكامه وشرائعه من يحفظها ويزيل عنها ما علق ا من البدع 
رنا رسول االله والانحرافات، وقد بش ًإِنَّ «:لما سيكون فقال بالوحي بذلك مستشرفا ثُ اللَّهعبي هذهل ةلَى الْأُمأْسِ عر 

 . )٤(، وذلك عندما يقل العلم والسنة، ويكثر الجهل والبدعة)٣(»دينها لَها يجدد من سنة مائَة كُلِّ

، ويبين السنة )٥(بمقتضاهما والأمر والسنة بالكتاب العمل من اندرس ما يحيي فادد الذي أخبرنا عنه رسول االله 
 الدينية بالعلومولا بد لهذا ادد أن يكون عالماً  وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم،من البدعة، ويكثر العلم 

 .)٦(والباطنة الظاهرة

 ممن الظن بغلبة إلا ادد ذلك علمي ولا« : قوله الأبرار مجالسفي شرحه عن كتاب  المعبود عونوقد نقل صاحب 
 ،والباطنة الظاهرة الدينية بالعلوم عالماً يكون أن بد لا للدين ادد إذ ،هبعلم والانتفاع أحواله بقرائن العلماء من عاصره
 فيه العلماء لانخرام ؛سنة مائة كل رأس على التجديد كان وإنما ،زمانه أهل علمه يعم وأن ،للبدعة قامعاً ،للسنة قاصراً

                                                             

 .٢/٣٢٥ الفقيه والمتفقهةـ  ١

 .١٠/١٧٠ـ تفسير الرازي مج ٢

نه الذهبي؛ وصححه وسكت ع ٤/٥٦٧؛ والحاكم في المستدرك ٤٢٩١ما يذكر في قرن المائة برقم : ـ أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في الملاحم في باب ٣
اتفق : قال السيوطي في مرقاة الصعود. ٢/٣٥٨وقد صححه البيهقي في المدخل والزين العراقي وابن حجر، والعلقمي والمناوي في شرح الجامع الصغير

 .الحفاظ على تصحيحه

 .١١/٢٦٣ـ عون المعبود  ٤

 .١١/٢٦٠ المصدر السابقـ  ٥

 .٢/٣٥٧ـ فيض القدير  ٦
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 ٢٧

 إما ،السلف من بعوض الخلق من تعالى االله فيأتي ،الدين تجديد إلى حينئذ فيحتاج ،البدع وظهور السنن واندراس ،غالباً
  .)١(»متعدداً أو واحداً

أن المراد بمن يجدد ليس شخصاً واحداً، بل المراد به جماعة، : والأظهر عندي«: قال السهانفوري في بذل اهود
رية، ويكون سبباً لبقائه يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر من الأمور التقريرية أو التحري

 .)٢(»..وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر االله 

لما سيكون، ولكنه يحمل في  بأن هذا الحديث هو استشراف وإخبار من النبي : ومما سبق تقريره نستطيع القول
ر، ويبذلوا قصارى جهودهم طياته تخطيطاً وتوجيهاً وإرشاداً، وذلك لينبري أقوام من هذه الأمة في كل عصر من العصو

م، لعل االله تعالى أن يجعل تجديد أمر الدين على أيديهم، مع الإشارة إلى أن هذا التجديد المرجو لا بد أن يفي العلم والتعل
يكون وفق الضوابط والأصول الشرعية، لا كما فهمه بعض الناس، فجعلوا الانحراف والتضليل والمسخ لدين االله 

 !!تجديداً

هم من دلالة الحديث بأن دين االله تعالى وشرعه محفوظ، وأن االله سيهيئ له في كل زمن من يجدده ويزيل كما يف 
عنه ما علق به مما ليس منه، فلا ينبغي لمؤمن أن يشكك في شرع االله، لأن االله تعالى سيقيض لهذا الدين من العلماء 

 . به من ابتداع أو انحرافالعدول من يصحح المسار، ويزيل عن شرع االله تعالى ما علق 

 :ـ الاهتمام بالعلوم الفلكية٨

ل في أكثر من موضع من كتاب االله عن السموات إن مما يلحظه المتتبع لآيات من كتاب االله تعالى هو الحديث المطو
وما فيها من كواكب ونجوم وشهب، وعن الأرض وما عليها من جبال وأار ومخلوقات، ثم الحديث عن حكمة 

 M E F G H I J    K L M N PO Q R :فع هذا الخلق، حيث يقول تعالىومنا
S T U   L ]؛ ويقول كذلك]٩٧: الأنعام: M § ̈ © ª  « ¬ ® ¯ ° 
± ² ³   ´ L]٥: يونس[؛ وقوله تعالى : M .- / 0 1  L ]١٦: النحل.[ 

 M z: ق العظيم، فيقول تعالىكتاب االله تعالى تدعو الإنسان إلى التفكر والنظر في هذا الخل فيثم نجد آيات 
{ | } ~  � ¡ ¢ £ ¤ ¥ L ]وقوله تعالى في الآية الجامعة لكثير  ،]١٨٥: الأعراف

                                                             

 .١١/٢٦٣ـ عون المعبود  ١

 .١٧/٢٠٢ـ بذل اهود  ٢
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 / .   - , + * (  ) ' & % $ # " ! M: من المظاهر الكونية

0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 : ; < = >   ? @ A B C D 
E  F G H I J K L ]دعوة  فيهاالله به الآية  ، وهذا التذييل الذي اختتم]١٦٤: البقرة

  .بل يتعقلوها ويفكروا بالأسرار الكامنة وراءها ،لأصحاب العقول أن لا يقفوا عند هذه المظاهر

 لذكر الأظلة و النجوم و القمر و الشمس يراعون الذين االله عباد خيار إن« :وأما السنة النبوية فنجد فيها قوله 
  .)١(» االلهِ إِلَى االلهِ بادع أَحب« :، وفي رواية البزار» االله

لأن يكون من أمته أناس يهتمون بتتبع شؤون الشمس  وفي هذا الحديث تطلع واستشراف واضح من النبي 
والقمر والآثار التي تترتب على هاتين الآيتين العظمتين، وفق أسس علمية خالية من الخرافات والأوهام والأساطير، فهو 

 ،اللَّه آيات من آيتان والْقَمر الشمس إِنَّ«: عليه السلام وقت وفاة ولده إبراهيم الشمس تخسفَعندما   الذي قال 
  .)٢(»وتصدقُوا وصلُّوا اللَّه وادعوا فَكَبروا رأَيتموهما فَإِذَا ،لحياته ولَا أَحد لموت ينخسِفَان لَا وإِنهما

. )٣(»فتلك عين غُديقة ،إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت«: الذي يرويه الإمام مالك بلاغاً وكذلك نجد قول النبي 
 الشامِ ناحية من رِيح ضربت ثُم ،سحابا فَأَنشأَت بحرِيةٌ رِيح ضربت إِذَا: ومعنى هذا الحديث كما قال الإمام مالك

لْكةُ فَتلَامطَرِ عزِير الْم٤(الْغ(. 

فهذا الحديث يدل بمفهومه على جواز الاهتمام بأمور الطقس، واستشراف ما سيكون وفق قواعد وأسس تجريبية 
 . تعتمد على مقدمات منطقية واقعية

  اللَّه رسولُ لَنا لَّىص :قَالَ أَنه الْجهنِي خالد بن زيد الذي يرويه ولا يتعارض هذا مع حديث رسول االله 
 قَالَ ماذَا تدرونَ هلْ «:فَقَالَ الناسِ علَى أَقْبلَ انصرف فَلَما ،اللَّيلَة من كَانت سماءٍ إِثْرِ علَى بِالْحديبِية الصبحِ صلَاةَ

                                                             

 غريب حديث هو: وقال ١/١١١عن ابن أبي أوفى؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/١١٥ـ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي  ١
 . رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله موثقون، لكنه معلول: وقال ٢/٨٣؛ وذكره الهيثمي في امع صحيح

 .٩٠١؛ ومسلم في الكسوف برقم ٩٩٣الصلاة في كسوف الشمس برقم : ـ أخرجه البخاري في الجمعة، باب ٢

 الثِّقةُ رواه :وقال ١/٨وصل بلاغات مالك : ؛ وقد وصله ابن الصلاح في كتابه٦٥٤برقم  ٢/٢٦٩الاستمطار بالنجوم : ـ الموطأ في كتاب الصلاة، باب ٣
نيا أبي ابنتابِ( في الدوفيه) المَطَرِ ك ،له دراكاست لَىظَينِ عةَ الحافمزبنِ ح دوابنِ محم عبد وليس ،رالب ه؛ إسنادبِذاك مكانل د؛ بنِ محممرع والظَّاهر هأَن 

،ديمع موصولاً  الواقواحد، غير وثقه كلام الواقدي وفي: قلت ي،الواقد به تفرد: وقال الأوسط في الطبراني رواه :وقال ٢/٤٦٠وذكره الهيثمي في ا 
 .وثقوا وقد م بأس لا رجاله وبقية

 .٣٣٥/  ١ الموطأ شرح  ـ المنتقى ٤
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 ٢٩

كُمبقَالُوا ،»؟ر: اللَّه ولُهسرو لَمأَ «:قَالَ ،أَعحبص ني مادبع نمؤبِي م ركَافا ،وفَأَم نا :قَالَ منرطلِ مبِفَض اللَّه هتمحرو، 
كفَذَل نمؤبِي م ركَافكَبِ وا ،بِالْكَوأَمو نءِ :قَالَ موكَذَا كَذَا بِنو، كفَذَل ربِي كَاف نمؤمكَبِ واك لأن هن .)١(»بِالْكَو

فرقاً بين من ينسب المطر إلى النوء والطقس، ومن ينسبها إلى فضل االله مع الاستدلال عليها بالمظاهر الكونية التي أقامها 
 .االله تعالى سبباً وعلامة على وجودها

 ،كذا نوء في مطرنا :يقال أن العلماء أجاز وقد «: ولذلك نجد الإمام العيني شارح البخاري ينقل عن أحدهم قوله
 .)٢(»كذا بنوء :يقال ولا

 هذَا االله رحمه َمالك أَدخل إِنما« : كما أن هناك لفتة رائعة أشار إليها الإمام الباجي في شرحه للموطأ فقال
 الْعادةُ بِه جرت ما مثْلُ ،الْعادةُ بِه رتج لما يقُولَ أَنْ للْقَائلِ يجوز ما ليبين ؛الْجهنِي خالد بنِ زيد حديث بِأَثَرِ الْحديثَ

 جرت الَّتي الريح رأَى إِذَا الْمطَرِ منتظر فَيستبشر الشرقية بِالريحِ بِلَاد وفي ،الْغربِية بِالريحِ يمطَروا بِأَنْ الْبِلَاد من كَثيرٍ في
 الْمنزلُ هو تعالَى اللَّه وإِنما سبب ولَا فعلَ ولَا ذَلك في لَها تأْثير لَا الريح أَنَّ اعتقَاده مع بِها يمطَروا أَنْ الْبلَد ذَلك عادةُ
ثيلْغل قَدى ورأَج اتادالْع هالزبِإِن دنالٍ عوا أَحرِيهي هادبع لَوو ترةُ جادولِ الْعزطَرِ بِنالْم دنءٍ عون ناءِ موالْأَن رشبتفَاس 
دأَح هولزنل دنع كءِ ذَلولَى ،النى عنعةَ أَنَّ مادةٌ الْعارِيج أَنَّ بِهو كءَ ذَلولَا الن يرأْثت ي لَهولِ فزطَرِ نلَا الْمو ولٌ هفَاع لَه 
 كَذَا بِنوءِ مطرنا :قَالَ من كَفَر وإِنما الْحق، يعتقد بلْ بِذَلك كَفَر لَما تعالَى اللَّه هو بِإِنزاله الْمنفَرِد وأَنَّ ،فيه لَه أَثَر ولَا

افَةإِضطَرِ لءِ إِلَى الْموالن، هقَادتاعأَنَّ و لَه يها فيرأْثت لًا أَوعف، عذَا أَنَّ ملَا اللَّفْظَ ه وزجي إطْلَاقُه هجإِنْ بِوو لَم دقتعي لُها قَائم 
اهن؛ذَكَر ودروعِ لرعِ الشنبِالْم هنا مملو يهف نامِ معِ إيهاما السم مقَدت هكْر٣(»ذ(. 

كم بقي لنوء الثريا؟ فقال له : وقد روي أن الناس أصام القحط في زمان عمر رضي االله عنه، فقال للعباس
زعموا يا أمير المؤمنين أا تعترض الأفق سبعاً، فما مرت حتى نزل المطر، فانظر إلى عمر والعباس رضي االله : العباس

 .)٤(عنهما قد ذكرا الثريا ونوءها وتوقعا ذلك

                                                             

 .٧١؛ ومسلم في الإيمان برقم ٨١٠ـ أخرجه البخاري في الأذان برقم  ١

 .٩/٤٣١ البخاري صحيح شرح القاري ـ عمدة ٢

 .٣٣٥/  ١ الموطأ شرح  ـ المنتقى ٣

 .٤/١٥٨؛ وأوضح المسالك ٣/٣٢٧في شرح موطأ مالك لابن العربي ـ المسالك  ٤
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 النجومِ من علْما اقْتبس من« : من قوله د على جواز الاهتمام بعلم الهيئة والفلك ما جاء عن رسول االله ولا ير
سبةً اقْتبعش نرِ محالس ادا زم اد١(»ز(. 

أسس ـ واالله أعلم ـ هو ما لا يعتمد على أسباب كونية، أو  في الحديث الذي يقصده النبي المحرم لأن 
 .وأصول علمية منطقية، أما ما كان من قبيل المعرفة المتأتية من إتقان معرفة الأسباب، فلا يدخل في النهي، واالله أعلم 

ولذلك نجد أن العلماء الذين شرحوا هذا الحديث لم يعمموا دلالاته، بل استثنوا ما رأوا ضرورة معرفته، وأخرجوه 
 .)٢(أوقات الصلاة وجهة القبلةمن علوم التنجيم المحرم، وذلك كمعرفة 

إن العلم بسنن االله تعالى لا يعدله إلا العلم « :يقول الشيخ محمد عبدهوفي سياق ضرورة التعرف إلى السنن الكونية 
 . )٣(»باالله تعالى وصفاته وأفعاله، بل هو منه أو طريقه الموصل إليه

يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علماً من العلوم  إن إرشاد االله إيانا إلى أن له في خلقه سنناً« :كذلكويقول 
لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه، فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون  ،المدونة

وبينها العلماء كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال،  ،لها سنن االله في خلقه
بالتفصيل ملاً بإرشاده، كالتوحيد والأصول والفقه، والعلم بسنن االله تعالى من أهم العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه 

 .)٤(»في مواضع

وإذا استعرضنا جهود علماء المسلمين في علوم الفلك والهيئة عبر التاريخ، نجد أم لم يفهموا التحريم والمنع من 
فأحلوه مكاناً رد من أحاديث يدل ظاهرها على ذلك، بل فهموا ضرورة الاهتمام والاعتناء ذا العلم، خلال ما و

رفيعاً؛ لأنه يعينهم على التدبر في دقة صنع الخالق والتفكر في ملكوت السموات والأرض، كما يعينهم في تعيين سمت 
 .)٥( الجغرافية والفلكية المعينة للملاحين والبحارة وغيرهم القبلة، وتحديد أوقات الصلاة للبلاد المختلفة، ورصد الخرائط

كما نجد أن علماء العرب والمسلمين لم يكتفوا بنقل العلوم الفلكية عن الحضارات القديمة، بل صححوها 
وحفظوها من الضياع، وأضافوا إليها إضافات جوهريرية تدل على طول باعهم في هذا الميدان، ويكفيهم فخراً أم 

                                                             

إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد ابن عبد االله بن أبي : عن ابن عباس، قال شعيب الأرنؤوط١/٣١١ـ أخرجه أحمد في مسنده  ١
 .٣٧٢٦تعلم النجوم برقم : ، باب؛ وابن ماجه في الأدب٣٩٠٥في النجوم برقم :المغيث، وأبو داود في الطب، باب

 .٧/١٣٠؛ وحاشية السندي على ابن ماجه ١٠/٢٨٥ـ عون المعبود  ٢

 .من سورة الأنعام  ٦٨ـ تفسير المنار عند الكلام على الآية  ٣

 ٤/١٣٩ـ تفسير المنار  ٤

 .٧ـ انظر مقدمة التذكرة في علم الهيئة للطوسي ص  ٥
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 ٣١

تطهيرهم علم الفلك من : تطاعوا تحويل علم الفلك من الحيز النظري إلى مجال التجارب العلمية، وفوق هذا كلهاس
، لذلك أصبح علم الفلك بفضل علماء العرب والمسلمين علماً استقرائياً عملياً، يعتمد على الملاحظة )١(أدران التنجيم

 .  )٢( ..لحسابات الفلكية المساندة على جهاز الإسطرلاب المتقدمالحسية والمقاييس العملية، مبنياً على الأرصاد وا

ولقد برز عبر التاريخ في هذا العلم أسماء إسلامية وعربية، أحرزوا السبق والريادة في هذا العلم، فمن هؤلاء على 
ت بن قرة، هـ ، وثاب٢٣٥هـ ، وأبو العباس الفرغاني ت١٨٠محمد بن إبراهيم الفزاري ت: سبيل المثال لا الحصر

هـ، وأبو الريحان ٣٩٩هـ، وابن يونس المصري ت٣٨٤هـ، وابن زهرون الحراني ت٣١٧ومحمد بن جابر البتاني ت
 .هـ، وغيرهم الكثير٤٤٠البيروني ت

فما أحرى أمتنا اليوم أن تصل حاضرها بماضيها، وأن تسلتهم من دينها وتاريخها ما يجدد لها عزها، ويعيد لها 
، فتهتم بالعلوم الفلكية وما يتعلق ا، لتواكب حركة التطور الهائل الذي حصل  الأمم والشعوبمكانتها وهيبتها بين

 .فيها

 :الفرق الضالة والمذاهب الفكرية الهدامة الحذر منـ ٩

ويجادلون بالباطل،  قوم يسلكون مسالك الهوى والضلال، أمته بأنه سيكون من لنبيه محمد  كشف االله تعالى 
من  ،ا سيكون في المستقبلمم أمته النبي  حذرلذلك وويتفرقون فرقاً، ؛ وعقائدهمدينهم ما يضر بلمسلمين بين ايبثون و

 ويتخذوا منهجاًيسلكوا مسالكم،  فلا ويحذروهم نهمعالناس  ليبتعد ؛دل بغير الحقوالجوالضلال أهل الأهواء ظهور 
  .هم من الضلالعقائدو ،هم من الزيغلحصانة فكرمتكاملاً 

فكان لا بد من اتخاذ ،  ظهر أهل البدع والأهواء والضلال في اتمع الإسلامي كما أخبر رسول االلهد قو
لأديان التي تبين ق وارألفوا كتب الفووتفنيد شبههم،  مفاسدهم، منللتحذير العلماء  نشطفهم، مواقف تناسب خطر

وتخطيطاً للموقف الذي ينبغي ، للمستقبل اف النبي ، فكان ذلك كله أثراً من آثار استشرأصول مذاهبهم ومعتقدام
  .من الناس اتالمسلمون عند ظهور مثل هذه الفئ أن يلتزمه

                                                             

 .٣٧لعربية والإسلامية للدكتور علي الدفاع صرواد علم الفلك في الحضارة ا: ـ انظر ١

 .٣٢ـ المصدر السابق ص ٢
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 ٣٢

 ،)٢(الْأُمة هذه مجوس )١(الْقَدرِيةُ« :أنه قال رضي االله عنهما عن النبي  عمر ابنومن التحذيرات النبوية ما رواه 
 .)٣(»تشهدوهم فَلَا ماتوا وإِنْ وهمتعود فَلَا مرِضوا إِنْ

ويبتدعون ولا  ، وهي أم يحدثون بالغرائب كذباً ودجلاً،بعضاً من صفات أهل البدع وقد ذكر لنا رسول االله 
 دجالون الزمان آخر في يكون«: أنه قال الحلال، ففي صحيح مسلم عن رسول االله  نويحلون الحرام ويحرمو يتبعون،
 .)٤(»يفْتنونكم ولا يضلُّونكم لا وإياهم، فإياكم آباؤكم، ولا أنتم تسمعوا لم بما الأحاديث من يأتونكم بون،كذَّا

 الْخيرِ عنِ  اللَّه رسولَ يسأَلُونَ الناس كَانَ :يقُولُ الْيمان بن حذَيفَةَ سمعت :قال الْخولاَنِى إِدرِيس وعن أَبي 
وتكُن أَلُهنِ أَسع رافَةَ الشخرِكَنِى أَنْ مدي، ا فَقُلْتولَ يسر ا اللَّها إِنى كُنف ةيلاهج رشا واءَنفَج ذَا اللَّهرِ بِهيلْ الْخفَه 

دعذَا برِ هيالْخ رقَالَ ؟ش:  »معن «، لْ :فَقُلْته دعب كذَل الشر نرٍ ميقَالَ ؟خ:  »معن يهفو نخد « .ا :قُلْتمو هنخ؟د 
«  :قَالَ ؟شر من الْخيرِ ذَلك بعد هلْ :فَقُلْت. »وتنكر منهم تعرِف هديِي، بِغيرِ ويهدونَ سنتي، بِغيرِ يستنونَ قَوم«  قَالَ
معاةٌ نعلَى دابِ عوأَب منهج نم مهابا أَجهإِلَي ا قَذَفُوهيهف « .ا :فَقُلْتولَ يسر اللَّه مفْها صقَالَ ؟لَن:  »معن: مقَو نم 

 الْمسلمين جماعةَ تلْزم«  :قَالَ ؟لكذَ أَدركَنِى إِنْ ترى فَما :اللَّه رسولَ يا :قُلْت. »بِأَلْسِنتنا ويتكَلَّمونَ جِلْدتنا
مهامإِمو« .فَإِنْ :فَقُلْت لَم كُنت مةٌ لَهاعملاَ جو امزِلْ«  :قَالَ ؟إِمتفَاع لْكت قرا الْفكُلَّه، لَوأَنْ و ضعلَى تلِ عأَص 
ةرجى شتح رِكَكدي توالْم تأَنو لَىع ك٥(»ذَل(. 

                                                             

 علمو،  الْقدم في الْأَشياء قَدر - وتعالَى تبارك - اللَّه أَنَّ:  ومعناه الْقَدر إِثْبات الْحق أَهل مذْهب أَنَّ واعلَم «:١/١٥٤ـ قال الإمام النووي رحمه االله تعالى  ١
 .وتعالَى سبحانه قَدرها ما حسب علَى تقَع فَهِي مخصوصة صفَات وعلَى - وتعالَى سبحانه - عنده معلُومة أَوقَات في ستقَع أَنها - سبحانه -

تكَرأَنةُ ورِيذَا الْقَدت همعزو هانه - أَنحبالَ سعتىو - ا لَمرهقَدي لَمم وقَدتلْمه يانه عحبالَى سعتا وا بِههأَنفَةُ وأْنتسلْمِ مالْع ا أَيما إِنهلَمعي هانحبس دعب 
 .»الْقَدر لإِنكَارِهم قَدرِيةً الْفرقَةُ هذه وسميت.  كَبِيرا علُوا الْباطلَة أَقْوالهم عن وجلَّ وتعالَى سبحانه اللَّه علَى وكَذَبوا وقُوعها

٢ طَّابِيا «:ـ قال الإمام الْخمإِن ملَهعلَّى جاللَّه ص هلَيع لَّمسا ووسجم اةاهضمل بهمذْهب مذْهوس مجي الْمف لهمنِ قَولَيور بِالْأَصالن ةوونَ الظُّلْممعزر أَنَّ ييالْخ 
نل معور فالن ،رالشو نل معة فوا،  الظُّلْمارفَص  .ككَذَلة ورِييفُونَ الْقَدضر ييالَى اللَّه إِلَى الْخعت رالشره إِلَى واَللَّه،  غَيانه وحبالَى سعتق والر خيالْخ 

رالشو ماجكُون لَا يعء ييا شمهنإِلَّا م هيئَتشا بِممفَه افَانضم هانه إِلَيحبالَى سعتلْقًا وا خادإِيجإِلَى ونِ ولَيا الْفَاعملَه ناده مبلًا ععا فابساكْتاَللَّه وو لَمأَع«. 
 .١/١٥٤شرح النووي لمسلم 

 صح إِنْ الشيخينِ شرط علَى صحيح: وقَالَ ١/١٥٩ ، والحاكم في المستدركحسن:قال عنه الألباني ٤٦٩١السنة، باب القدر برقم ـ أخرجه أبو داود في  ٣
 بن زكريا وفيه الأوسط، في الطبراني رواه: وقال ٧/٤١٧عمر، ووافقه الذهبي على ذلك؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد  ابن من حازِم أَبِي سماع
 .جماعة وضعفه وغيره، صالح بن أحمد وثقه منظور،

 .٧ـ أخرجه مسلم في المقدمة برقم  ٤

؛ ومسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ٦٦٧٣كيف الأمر إذا لم تكن جماعة برقم : ـ أخرجه البخاري ي الفتن، باب ٥
 .١٨٤٧برقم 
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 ٣٣

 فيحلون برأيهم الأمور يقيسون قوم أمتي على فتنة أعظمها ،فرقة سبعين و بضع على أمتي تفترق «: ويقول
 .)١(»الحلال يحرمون و الحرام

 رجلٌ عسى هلْ أَلَا«: اللَّه رسولُ مقترنة بالرد عليها والتفنيد لها، فقال أهل الضلال كما ذكر لنا بعضاً من شبه
هلُغبيثُ يدي الْحنع وهئٌ وكتلَى مع هقُولُ ،أَرِيكَتا :فَيننيب كُمنيبو ابتك ا ،اللَّها فَمندجو يهلَالًا فح اهلَلْنحتا ،اسمو 
  .)٢(»اللَّه حرم كَما وسلَّم علَيه لَّهال صلَّى اللَّه رسولُ حرم ما وإِنَّ ،حرمناه حراما فيه وجدنا

 إلا هدي بعد قوم ضل ما« : فقال  أمته من الجدل، سواء كان الإنسان محقاً أو مبطلاً،  وقد حذر النبي 
وكذلك ما .)٣( خصمون قوم هم بل جدلاً إلا لك ضربوه ما :وسلم عليه االله صلى االله رسول قرأ ثم ،»الجدل أوتوا
 وسط فى وبِبيت ،محقاً كَانَ وإِنْ الْمراءَ ترك لمن الْجنة ربضِ فى بِبيت زعيم أَنا« :أنه قال  اللَّه رسولُعن واه ر

ةنالْج نمل كرت بإِنْ الْكَذا كَانَ وازِحم، تيبِبى ولَى فأَع ةنالْج نمل نسح لُقَهالجنة حوالى:  الربض .)٤(» خ 
 .وأطرافها

إياكم والمراء فإا ساعة « : مسلم بن يسار البصريذلك جملة من الأقوال، منها ما قاله في ورد عن السلف قد و
 .)٦(»ما رأينا فقيهاً يماري« : وقال الحسن البصري .)٥(»جهل العالم، وا يبتغي الشيطان زلته

 :لجهل في اتمعـ الحذر من فشو ا١٠

فأخبرنا رسول االله ، فيها يفشو الجهلالعلم سيرفع من أمته بين يدي الساعة و أنب كشف االله تعالى لنبيه محمد 
  إِنَّ« :فقالبذلك نم اطرأَش ةاعأَنْ الس فَعري لْمالْع، تثْبيلُ وهالْج، برشيو رمالْخ، رظْهيا ون٧(»الز( ، 
 

                                                             

؛ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٤٧٧المستدرك : التلخيص؛ وانظر في الذهبي عنه ، وسكت٦٣١/ ٣ الصحيحين على  المستدركـ أخرجه الحاكم في ١
 .الصحيح رجال ورجاله والبزار الكبير في الطبراني رواه: وقال ١/٤٣٠

 .٥٨٦؛ والدارمي في المقدمة برقم ١٢برقم حديث حسن غريب؛ وابن ماجه في المقدمة : وقال ٢٦٦٤ـ أخرجه الترمذي في العلم برقم  ٢

صحيح الإسناد  :وقال ٢/٤٨٦الحاكم في المستدرك وحسن بطرقه وشواهده، : وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه ٥/٢٥٢ـ أخرجه أحمد في مسنده  ٣
 . ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي

 .١٩٩ترمذي في البر والصلة برقم ؛ وال٤٨٠٠حسن الخلق برقم : ـ أخرجه أبو داود في الأدب، باب ٤

 .٦٩ـ أخلاق العلماء للآجري ص ٥

 .٦٩ـ المصدر السابق ص ٦

 .٢٦٧١؛ ومسلم في العلم برقم ٨٠رفع العلم وظهور الجهل برقم : ـ أخرجه البخاري في العلم، باب ٧
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 ٣٤

 .)١(»الْقَتلُ والْهرج ،الْهرج فيها ويكْثُر ،الْعلْم فيها ويرفَع ،الْجهلُ فيها ينزِلُ لَأَياما الساعة يدي بين إِنَّ «:وفي رواية

 :منها، من ذلكدلائل وإشارات على بدء فشو الجهل في هذه الأمة وارتفاع العلم  وقد ذكر لنا رسول االله 

هنا ليسوا  نذير خطر؛ لأن القراء الذين أشار إليهم رسول االله  هوو :، وقلة الفقهاءللقرآن كثرة القراء ـ
وتقاصرت هممهم  للقرآن اكتفوا بإتقان القراءة هم قوم إنمام من ذلك في العصور الأولى، هفْيكان كما علماء، 

  .فهم ما يقرؤونالعلم وطلب عن وضعفت 

القربة إلى االله تعالى، إنما هو للفت الأنظار  ليس هدفهم من ذلك بزمن يظهر فيه قراء للقرآن يخبرنا رسول االله ثم 
 على سيأتي« : يقول رسول االله ذلك وفيواكتساب الشهرة والمترلة عند الناس، مع قلة في الفقه، وفساد في الدين، 

 القتل: قال ؟ االله رسول يا الهرج ما و: قالوا ،الهرج يكثر و ،العلم قبضي و ،الفقهاء تقل و ،القراء فيه تكثر زمان أمتي
 الكافر المنافق يجادل زمان ذلك بعد من يأتي ثم ،تراقيهم يجاوز لا رجال القرآن يقرأ زمان ذلك بعد يأتي ثم ،بينكم

 .)٢(»يقول ما بمثل المؤمن باالله المشرك

أول من يقضى عليهم يوم القيامة، بل وتسعر م النار، ففي  هو من وهؤلاء الذين أشار إليهم رسول االله 
 علَيه، الْقيامة يوم يقْضى الناسِ أَولَ إِنَّ «:يقُولُ  اللَّه رسولَ سمعت :هريرةَ رضي االله عنه قال أَبِي عنالحديث 
 الْعلْم تعلَّمت :قَالَ فيها؟ عملْت فَما :قَالَ فَعرفَها، نِعمه فَعرفَه بِه فَأُتي الْقُرآنَ، وقَرأَ وعلَّمه الْعلْم تعلَّم ورجلٌ.......
هتلَّمعو أْتقَرو يكآنَ، فقَالَ الْقُر: ،تكَذَب كنلَكو تلَّمعت لْمقَالَ الْعيل: أْتقَرو ،مالآنَ عقَالَ الْقُريل: وه ،قَارِئ فَقَد 
  .)٣(»....النارِ في أُلْقي حتى وجهِه علَى فَسحب بِه أُمر ثُم قيلَ،

 علماؤه كثير زمان في اليوم إنكم« :فقد جاء في الحديث عن رسول االله : ـ وكذلك كثرة الخطباء وقلة العلماء
 يربعش استمسك من علماؤه قليل خطباؤه كثير زمان بعد من ويأتي هوى، قدف يعرف ما يرعش ترك من ،خطباؤه قليل
  .)٤(»نجا فقد يعرف ما

م، هبفنون الخطابة والتأثير على الناس ولفت انتباه الخطباءعن اهتمام  من رسول االله  وفي هذا الحديث إخبار
 .مع ضعف المحتوى بسبب إهمال العلم

                                                             

   .٢٦٧٢؛ ومسلم في العلم برقم ٦٦٥٣ـ أخرجه البخاري في الفتن برقم  ١

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال ٤/٥٠٤ي المستدرك عن أبي هريرة  ـ أخرجه الحاكم ٢

 .١٩٠٥من قاتل للرياء والسمعة برقم : ـ أخرجه مسلم في الإمارة، باب ٣

الألباني في عن أبي ذر؛ وقد صححه ١٥ـ١/١٤بسند ضعيف لجهالة الراوي عن الصحابي، والهروي في ذم الكلام ٥/١٥٥ـ أخرجه أحمد في مسنده  ٤
 .٢٥١٠برقم  ٦/٤٠السلسلة الصحيحة بسند الهروي 
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بما سيكون عليه حال الناس يحمل بين ثناياه تحذيراً وإنذاراً، وذلك بأن    ومما سبق نلحظ بأن إخبار رسول االله
لا نكون سبباً في وقوع هذه المصائب والفواجع التي ستصيب العالم بين يدي الساعة، مما يستدعي منا مزيداً من 

لنحمي أنفسنا وأمتنا من  كالإصرار والتشبث بطريق العلم والمعرفة؛ وحذراً شديداً من فشو الجهل في مجتمعاتنا؛ وذل
 .هذه الكوارث التي ستصيب اتمعات الإنسانية

 

 :آثار التخطيط في العلم والتعليم في ضوء السنة النبوية: القسم الثاني

 :التخصص في ميدان العلومـ ١

تدح يم  ، فقد كان النبي إن فكرة التخصص بعلم من العلوم فكرة قديمة، نمت بذورها في زمن رسول االله 
بعض أصحابه لتميزهم بجانب من جوانب العلم، مع التأكيد على أن الموسوعية وتعدد المعارف كانت سمة العصر 

أراد ذا الثناء ـ واالله أعلم ـ أن يكرس أولئك الذين مدحوا جهودهم وإمكانام لخدمة هذا  آنذاك، إلا أن النبي 
واستشرافه وتخطيطه لظهور التخصص بين أفراد  ن ذلك تطلع النبي الجانب والعناية به، كما يمكن لنا أن نفهم م

 .  أمته

: على علي بن أبي طالب رضي االله عنه بحسن القضاء وإجادته، بقوله  فنجد مثالاً على ذلك ثناء النبي 
شخص سيدنا علي ، وذلك لتميزه ذا الجانب، مع العلم بتعدد جوانب المعرفة في )١(»طالب أبى بن على أمتي أقضى«

 .   كرم االله وجهه

 بن زيد همأَفَرض:»وكذلك ثناؤه على زيد بن ثابت رضي االله عنه بأنه من أعلم الصحابة بالفرائض، بقوله 
مع أن زيد رضي االله عنه كان عالماً بالقرآن، وقارئاً، وكاتباً، وعالماً بحديث رسول االله )٢(»ثَابِت ،  فقيهاً، بل كان

                                                             

وفي صحيح البخاري موقوفاً على . الصغير  فى للطبرانى وعزاه) ٣/٧٩( التلخيص فى الحافظ ؛ وأورده٥٥٦ برقم ، ١/٣٣٥ في الصغير ـ أخرجه الطبرانى ١
 في فورد ،»على وأقضانا« : قوله وأما: ٨/١٦٧قال ابن حجر في الفتح  ، ٤٢١١، في التفسير برقم »علي وأَقْضانا أُبي أَقْرؤنا :عنه قال اللَّه رضي عمر

 و عليه االله صلى النبي عن قتادة عن معمر عن الرزاق عبد البغوي وعن أخرجه ،»طالب أبي بن علي أمتي أقضى «:رفعه أنس عن أيضا مرفوع حديث
 سعيد أبي حديث من نجيح بن العباس بن محمد بكر أبي فوائد في موصولا ورويناه الحديث ،»على ، وأقضاهم بكر أبو بأمتي أمتي أرحم «مرسلا سلم

 .»عنه االله رضي طالب أبي بن علي المدينة أهل أقضى أن نتحدث كنا«:قال مسعود بن حديث من البزار وروى مثله، الخدري

والحاكم في ؛ ٥٥٦ برقم ١/٣٣٥ في الصغير والطبرانى؛ ١٥٥حيح؛ وابن ماجه في المقدمة برقم وقال حسن ص ٣٧٩٠ـ أخرجه الترمذي في المناقب برقم  ٢
: ٧/١٢٦إسناده صحيح، وقال كذلك : ٧/٩٣إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال ابن حجر في الفتح: وقال ٣/٤٧٧المستدرك 

 .رجاله ثقات
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أن يبرز في هذا الجانب دون غيره من الجوانب،  ، ولكن أراد النبي )١( والقراءة والفتوى القضاء في بالمدينة رأساً زيد
 .ليرسخ فكرة التخصص بين أصحابه وفي أمته

 اللَّه لكتابِ وأَقْرؤهم :»وأما أُبي بن كعب رضي االله عنه فأثنى عليه بأنه من أقرأ الصحابة لكتاب االله، فقال 
يأُب نبٍ ب٢(»كَع( . 

 بن معاذُ والْحرامِ بِالْحلَالِ وأَعلَمهم : »وأثنى على معاذ بن جبل بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فقال
 .)٣(»جبلٍ

تي اتصفت ولذلك نجد أن التخصص في العلوم الشرعية برز منذ العصور الأولى، وإن كان هناك بعض النماذج ال
 .بالموسوعية في تاريخنا الإسلامي، إلا أن الغالب هو التخصص بجانب من جوانب العلم

أن تعلم كل شيء عن : ولذلك اشتهرت مقولة نسمعها من أساتذتنا ومشايخنا في بيان المراد بالتخصص، وهي
الثاني فهي المعارف العامة، أو  شيء، وشيئاً عن كل شيء، فالجانب المعرفي الأول هو التخصص المعرفي الدقيق، وأما

 .الثقافة العامة التي ينبغي أن تتوفر عند كل متعلم ودارس

 :ـ التأصيل لمصادر التشريع٢

لت صأُ خلال ما يسمى بعلم أصول الفقه قدلم تكن مصادر التشريع الإسلامي التي نعرفها اليوم، وندرسها من 
كان بين ظهراني أصحابه رضوان االله عليهم،  ة لذلك؛ لأن النبي دت ضمن قوالب وقواعد، ولم تكن هناك حاجعوقُ

يحكم على الوقائع والأحداث عند وقوعها، فهو المصدر التشريعي المؤيد بالوحي، يبين الأحكام، ويشرع الشرائع، و
 .والمسدد من االله تعالى

ع بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، كان يعلم أنه سيرحل عن هذه الدنيا، وأن الوحي السماوي سينقط ولكن النبي 
فكان لا بد من أن يبين لأصحابه ومن وأن من يخلفه من أصحابه وأتباعه ومن بعدهم سيقومون بمهمة الحكم والبيان، 

لهم اتمع الإسلامي، ويبين  علىبعدهم مصادر التشريع والحكم، عند وقوع الوقائع والأحداث المستجدة التي ستطرأ 
 .ويدرم عليهمسالك الاجتهاد 

                                                             

 .٥٩٤/  ٢ الصحابة تمييز في ـ الإصابة ١

والحاكم في ؛ ٥٥٦ برقم ١/٣٣٥ في الصغير والطبرانى؛ ١٥٥وقال حسن صحيح؛ وابن ماجه في المقدمة برقم  ٣٧٩٠أخرجه الترمذي في المناقب برقم  ـ ٢
: ٧/١٢٦إسناده صحيح، وقال كذلك : ٧/٩٣إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال ابن حجر في الفتح: وقال ٣/٤٧٧المستدرك 

 .قاترجاله ث

 .ـ سبق تخريجه ٣
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ـ فجاءت النصوص النبوية لتبين بأن كتاب االله تعالى هو المصدر الأول للتشريع ثم السنة النبوية، فمن ذلك ما 
 مكَّةَ بين خما يدعى بِماءٍ خطيبا فينا يوما   اللَّه رسولُ قَام :أنه قالعن زيد بن أرقم رضي االله عنهما روي 
 رسولُ يأْتي أَنْ يوشك بشر أَنا فَإِنما الناس أَيها أَلَا :بعد أَما «:قَالَ ثُم وذَكَّر ووعظَ علَيه وأَثْنى اللَّه فَحمد ،نةوالْمدي
 فَحثَّ ،»بِه واستمسِكُوا اللَّه بِكتابِ فَخذُوا والنور الْهدى فيه اللَّه كتاب أَولُهما ؛ثَقَلَينِ فيكُم تارِك وأَنا فَأُجِيب ربي
 في اللَّه أُذَكِّركُم ،بيتي أَهلِ في اللَّه أُذَكِّركُم ،بيتي أَهلِ في اللَّه أُذَكِّركُم بيتي وأَهلُ «، ...فيه ورغَّب اللَّه كتابِ علَى
 الْآخرِ، من أَعظَم أَحدهما بعدي، تضلُّوا لَن بِه تمسكْتم إِنْ ما فيكُم تارِك إِني «:وفي رواية الترمذي .)١(» بيتي أَهلِ

ابتك لٌ اللَّهبح وددمم ناءِ ممضِ، إِلَى السي الْأَرترتعلُ وي، أَهتيب لَنقَ وفَرتى ايتا حرِدي لَيع ضووا الْحظُرفَان فكَي 
 . )٢(»فيهما تخلُفُونِي

هوفي موطأ الإمام مالك أَن هلَغولَ أَنَّ :بسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و:» كْترت يكُمنِ فيرأَم لُّوا لَنضا تم 
مكْتسما تبِهِم: تكاب ةَ اللَّهنسو هبِي٣(»ن(. 

 الراشدين الْمهديين الْخلَفَاءِ وسنة بِسنتي فَعلَيكُم ...« : قال الْعرباض رضي االله عنه أن رسول االله  وفي حديث
 .)٤(»ضلَالَةٌ بِدعة وكُلَّ بِدعةٌ محدثَة كُلَّ فَإِنَّ الْأُمورِ ومحدثَات وإِياكُم بِالنواجِذ، علَيها وعضوا بِها، تمسكُوا

ففي الأحاديث السابقة تصريح واضح بوجوب لزوم الكتاب والسنة في الحكم والبيان بعد انقطاع مصدر التشريع 
 .، والحذر من البدع والابتداعبوفاة رسول االله 

أصحابه على الاجتهاد فيه، فمن ذلك ما ورد عن معاذ  نة فقد أقر النبي ـ أما مالم يرد فيه نص من كتاب أو س
 بِكتابِ أَقْضي :قَالَ ؟قَضاءٌ لَك عرض إِذَا تقْضي كَيف «:فَقَالَ الْيمنِ إِلَى بعثَه  اللَّه رسولَ بن جبل رضي االله عنه أَنَّ

فَإِنْ :قَالَ ،اللَّه لَم جِدي تف تابِك قَالَ ؟اللَّه: ةنولِ فَبِسسر اللَّه ، َفَإِنْ :قَال لَم جِدي تف ةنولِ سسر اللَّه  لَاي وف 
 اللَّه رسولِ ولَرس وفَّق الَّذي للَّه الْحمد :وقَالَ صدره  اللَّه رسولُ فَضرب ،آلُو ولَا رأْيِي أَجتهِد :قَالَ ؟اللَّه كتابِ
 .)٥(» اللَّه رسولَ يرضي لما

                                                             

 .٣٤٨٢ـ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم  ١

 .غَرِيب حسن حديثٌ هذَا: ، وقال٣٧٨٨ـ أخرجه الترمذي في المناقب، برقم  ٢

 .١٦٦١ـ موطأ مالك في الجامع برقم  ٣

 .٩٥؛ والدارمي في المقدمة ٤٢؛ وابن ماجه في المقدمة ٢٦٧٦؛ والترمذي في العلم برقم ٤٦٠٧؛ أبو داود في السنة برقم ٤/١٢٦ـ أحمد في المسند  ٤

وفي صحة . ١٦٨؛ والدارمي في المقدمة برقم ١٣٢٧؛ والترمذي في الأحكام برقم ٣٥٩٢؛ وأبو داود في الأقضية برقم ٥/٢٤٢ـ أخرجه أحمد في مسنده  ٥
، وقال »ث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، كما هو مقرر في موضعههذا الحدي« :١/٧الحديث كلام عند علماء هذا الشأن، قال ابن كثير في تفسيره 

 =يدل لأنه ذلك يضره فلا معاذ، أصحاب فهم مسمين غير عن كان وإن حديث فهذا: ٢٠٢/ ١ابن قيم الجوزية رحمه االله فقد قال في إعلام الموقعين
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 الأحكام بعض ويقيسون ،النوازل في يجتهدون  االله رسول أصحاب كان قدو« :قال ابن قيم رحمه االله تعالى
 ولم الأحكام من كثير في  النبي زمن في الصحابة اجتهد وقد« : ثم يقول...»بنظيره النظير ويعتبرون ،بعض على
 منا يرد لم :وقال ،الطريق في وصلاها بعضهم فاجتهد قريظة بني في العصر يصلوا أن الأحزاب يوم أمرهم كما ،نفهميع

 إلى نظروا ،ليلاً فصلوها قريظة بني إلى وأخروها آخرون واجتهد ،المعنى إلى فنظروا ،النهوض سرعة أراد وإنما التأخير
 .)١(»والقياس المعاني أصحاب فسل وهؤلاء ،الظاهر أهل فلَس وهؤلاء ،اللفظ

لاجتهاد الصحابة بين يديه بمثابة التدريب العملي على استنباط الأحكام وفهم  وقد كان إقرار رسول االله 
وتجِد بعض الأمور التي تحتاج  النصوص، كما هو تخطيط للمستقبل حيث ينقطع مصدر التشريع بموت رسول االله 

 .إلى فهم واستنباط وحكم

جاء خصمان : يدرم على الحكم والاجتهاد بين يديه، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي االله عنه قال ن بل كا
ل االله أنت أولى بذلك مني، يا رسو: ، قلت»قم يا عقبة اقض بينهما« : يختصمان، فقال لي إلى رسول االله 

 .)٢(»دت فأخطأت فلك أجر واحدوإن كان، اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجته«:قال

 فيما الفهم الفهم«:ولذلك نجد عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول في كتابه الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري
 أحبها إلى فاعمد ،ذلك عند الأمور قس ثم والأشباه الأمثال اعرف ،السنة أو الكتاب في يبلغك لم مما صدرك في يختلج
 .)٣(»ترى فيما قبالح وأشبهها االله عند

                                                                                                                                                                                                            

 واحد عن يكون أن من الشهرة في أبلغ وهذا منهم، واحد لا معاذ أصحاب من عن جماعة عمرو بن الحارث به حدث الذي وأن الحديث، شهرة على=
 مجروح، ولا كذاب ولا متهم أصحابه في يعرف ولا يخفى؟ لا الذي بالمحل والصدق والفضل والدين بالعلم معاذ أصحاب وشهرة كيف سمي، لو منهم
 إذا: الحديث أئمة بعض قال وقد !الحديث؟ هذا لواء حامل وشعبة كيف ذلك، في بالنقل العلم أهل يشك لا وخيارهم، المسلمين أفاضل من أصحابه بل

 إسناد وهذا معاذ، عن غنم بن الرحمن عبد عن رواه نسى بن عبادة إن قيل وقد :الخطيب بكر أبو قال به، يديك فاشدد حديث إسناد في شعبة رأيت
 .عندهم صحته على بذلك وقفناف به واحتجوا نقلوه قد العلم أهل أن على بالثقة معروفون ورجاله متصل

 .وانظر الصفحات التالية فقد أورد فيها جملة من الاجتهادات التي أقرها رسول االله . ١/٢٠٣ـ إعلام الموقعين  ١

رجاله : وقال ٤/١٩٥واللفظ له، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٠٣، والدارقطني في سننه ٤/٢٠٥ـ أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص ٢
وفيه غرابة في ذكر عشرة : ١٥٣قال أبو غدة في الرسول المعلم ص. وهذا الحديث فيه ضعف: ١٣/٣١٩رجال الصحيح، قال ابن حجر في الفتح 

 .أجور

 .٤/٦٣نصب الراية : ؛ وانظر٢٠٧ـ ٤/٢٠٦ـ سنن الدارقطني  ٣
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 ٣٩

 :غات الأخرى وانتشار حركة الترجمةـ تعلم الل٣

، ولذلك نجد أن )وإن كانت اليوم لا تقرأ( سبق أن ذكرت أن ديننا هو دين العلم والمعرفة، وأمتنا هي أمة اقرأ، 
ن نستفيد من علمنا بأ التعلم واقتناص الفوائد واستفادة الحكمة أنى كان مصدرها هو ديدن هذه الأمة، والنبي 

هو تكليفه لأسرى بدر من المشركين مما لا يملك الفداء بتعليم القراءة  تجارب الآخرين ومن علومهم، وأكبر دليل
يوم بدر سبعين  أسر رسول االله : والكتابة لعدد من غلمان أهل المدينة، فقد ذكر ابن سعد عن عامر الشعبي قال

وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لايكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع  أسيراً، وكان يفادي م على قدر أموالهم،
 .)١(إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة، فعلمهم فإذا حذقوا فهو فداؤه

 .وكذلك أخذه لفكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي رضي االله عنه، وهي فكرة فارسية لم يكن يعرفها العرب

كلام أهلها والتواصل معهم والاستفادة من تجارم وعلومهم، هو من قبيل العلم وتعلم اللغات الأخرى لترجمة 
 زيد ، وذلك عندما أمر بعض أصحابه بتعلم لغة قوم آخرين للحذر منهم والتواصل معهم، فعنالذي سنه لنا النبي 

 يهود آمن ما واللَّه إِني «:قَالَ ،يهود كتابِ من كَلمات لَه أَتعلَّم أَنْ  اللَّه رسولُ أَمرنِي :قَالَ رضي االله عنه ثَابِت بنِ
 ،إِلَيهِم كَتبت يهود إِلَى كَتب إِذَا كَانَ تعلَّمته فَلَما :قَالَ ،لَه تعلَّمته حتى شهرٍ نِصف بِي مر فَما :قَالَ ،»كتابِي علَى
 .)٣(السريانِيةَ أَتعلَّم أَنْ  اللَّه رسولُ أَمرنِي :قَالَ رضي االله عنه ثَابِت بنِ زيد عن، و)٢(كتابهم لَه قَرأْت إِلَيه بواكَت وإِذَا

العالمية لأحد أصحابه بتعلم لغة الآخرين هو تخطيط منه وكذا استشراف لما سيكون، فدعوة الإسلام  فَأَمر النبي 
لا بد لحملتها ودعاا من أن يكونوا على علم ودراية كافية بما يقوله الآخر وبما يفكر به، ولذلك نجد أن حركة الترجمة 
وتعلم اللغات الأخرى انتقل إلى جيل الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، ففي زمن عمر بن الخطاب رضي االله 

اء العجم، عمل مغيرة بن شعبة رضي االله عنه كترجمان بينه وبين عمر، وأجاب عن عنه لما جاء إليه هرمزان أحد رؤس
 .)٤(كل الأسئلة بالفارسية

 .)٥(وقد كان عدد من الصحابة رضوان االله عليهم يعرفون اللغة الفارسية
                                                             

 . ١/٢٢ـ طبقات ابن سعد  ١

؛ والترمذي واللفظ له في الاستئذان ٣٦٤٥: ، وأخرجه أبو داود في العلم برقم)١٣/١٨٥فتح الباري (  ـ ذكره  البخاري في باب ترجمة الحكام معلقاً ٢
 .صحيح حسن حديثٌ هذَا :عيسى أَبو ، وقَال٢٧١٥َما جاء في تعليم السريانية برقم : والآداب، باب

 .الْأَنصارِي عبيد بنِ ثَابِت عن الْأَعمش رواه ثَابِت بنِ زيد عن الْوجه هذَا غَيرِ من روِي وقَد: ـ قال الترمذي ٣

 .٢٤ـ حركة الترجمة في العصر العباسي ص ٤

 .٢٥ـ المصدر السابق ص ٥
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عنه طبيب  واستمرت حركة الترجمة وازداد الاهتمام ا في العصر الأموي، فكان لمعاوية بن أبي سفيان رضي االله
من أشهر الأطباء يقال له ابن أثال، وقد ترجم لمعاوية عدة كتب في الطب من اليونانية إلى العربية، كما ترجمت له سير 

 .)١(سلاطين العالم وكانت تقرئ عليه

ومن أبرز التراجم في العصر الأموي ترجمة الدواوين التي تمت في عصر الحجاج من اللغة الفارسية إلى اللغة 
 .)٢(عربيةال

وأما العصر العباسي فقد توسعت فيه حركة الترجمة، وتجاوزت الحدود، فترجمت فيه الكتب العلمية من طب 
وفلك ورياضيات، وكتب الفرق والأديان، وكتب الفلسفة والمنطق والتنجيم وغيرها، وكان الرشيد كلما فتح بلداً من 

ه مكتباته من علوم اليونان وفلسفتهم، وأنشأ للترجمة معهداً سماه بلاد الروم حمل معه منه عند مغادرته أثمن ما تحتوي
  .)٣()بيت الحكمة(

وقد بلغ عدد اللغات التي ترجمت منها العلوم ـ كما أحصاها أحد الباحثين ـ  تسع عشرة لغة، وشملت هذه 
 .)٤(الترجمات أكثر من ثلاثين علماً

لترجمة منها، من هؤلاء الإمام محمد بن أحمد أبو الريحان كما كان بعض علماء المسلمين يهتم بتعلم اللغات وا
العربية والسريانية والسنسكريتية والفارسية والهندية، وقد قال : ، كان يتقن خمس لغات؛ وهي)هـ٤٤٠ت(البيروني 

 .)٥(كان البيروني من أعظم عظماء الإسلام، ومن أكابر علماء العالم: عنه المستشرق سارطون

، فقد كان يحسن الكلام بكل لغة) هـ٦١٢( المبارك أبو بكر الضرير المعروف بالوجيه الواسطي  وكذا المبارك بن
 بالعربية المعنى عليه واستغلق عجمي عليه قرأ إذا فكان والزنجية، والأرمنية، والرومية، والحبشية، والتركية، ،الفارسية من

 .)٦(لسانه على بالعجمية إياه فهمه

                                                             

 .٢٦صحركة الترجمة في العصر العباسي ـ  ١

 .٢٧ص المصدر السابقـ  ٢

 .٣٢ـ٣٠ـ المصدر السابق ص ٣

 .٦١ـ٦٠ـ المصدر السابق ص  ٤

 . ٢٢ـ قيمة الوقت عند العلماء لأبو غدة ص ٥

 .١٧/٥٩ـ معجم الأدباء لياقوت الحموي  ٦
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التوسع الزائد في الترجمة آثار سلبية عظيمة إلى جانب فوائدها الكثيرة، حيث داخل الثقافة  ولا ننكر أنه كان لهذا
الإسلامية جملة من الأفكار الفلسفية، نتج عنها ظهور بعض الفرق المنحرفة، التي جعلت العالم الإسلامي يعيش محناً 

رق وبيان افتها، و لكن لا تزال آثار هذه وفتناً كقطع الليل المظلم، وقد تصدى العلماء للرد على شبه هذه الف
 .الفلسفات متغلغلة في بعض تراثنا الفكري والثقافي

  :النبي  اتزوجـ نقل الفقه الخاص بالنساء ودقائق الحياة الزوجية من خلال تعدد ٤

كان لحكَمٍ بالغة، من نسائه إشباعاً لشهوة، أو تتميماً لمتعة، أو إجابة لداعي الهوى، إنما  لم يكن زواج النبي 
الأول، حيث تزوج بخديجة رضي االله عنها، وقد كانت أرملة في الأربعين  وليس أدلَّ على ذلك من زواج رسول االله 

بخمسة عشر  عتيق بن عائذ، وأبو هالة، وكانت تكبر النبي : من عمرها، سبق أن تزوجها ومات عنها رجلان، وهما
يبحث عنه الشباب ـ وهو الحسيب النسيب الشريف في قومه ـ لتزوج بمن هي يبحث عما  عاماً، فلو كان النبي 

 .أقل منه سناً، أو على الأقل بمن تساويه في العمر

مع خديجة وأمضى معها زهرة شبابه إلى أن ماتت رضي االله عنها، وكان قد ناهز الخمسين  ثم أقام رسول االله 
 .ادة رغبة الرجال في النساءمن العمر، وبلغ سن الشيخوخة، الذي تضعف فيه ع

من زوجاته بعد أن بلغ سن الشيخوخة حكم كثيرة ومتشعبة، فإن لكل منهن قصة،  لقد كان لزواج النبي 
، ويمكن أن تدرج هذه الحكم تحت عدة عناوين، فمنها ما هو تعليمي، ومنها ما هو )١(ولكل زواج حكمة وسبب

 .)٢(سياسيتشريعي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها ما هو 

أراد من  وإذا كنا نتحدث عن أثر الاستشراف والتخطيط النبوي في العلم والتعليم، فإننا نقول هنا بأن النبي 
زواجه ذا العدد من الزوجات أن يجعل من كل واحدة منهن داعية إلى الإسلام، ومدرسة قائمة بذاا، تعلم الناس 

 . )٣(وتفتيهم في أمور دينهم

 أمهات يكون بحيث، الإسلامية الأمة إلى بالمرأة علاقة له ما كل نقل على يساعد النساء من ددالع هذا ووجود
  .)٤(ومشارن أحوالهن اختلاف على العالم في النساء أسوة المؤمنين

                                                             

 .٦٥ـ فقه السيرة للدكتور البوطي ص ١

 .١٣ـ شبهات وأباطيل للصابوني ص ٢

 .١٧الطاهرات للصواف ص ـ زوجات النبي  ٣

 .١/١٦١لسعيد حوى  ـ الرسول  ٤
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 ٤٢

 التاج ذكر«:وهنا يحسن أن نورد هذا الجواب الجامع في هذا الصدد الذي نقله عبد الحي الكتاني في كتابه فقال
 بواطن نقل أراد االله أن؛  االله لرسول نسوة أربع نم أكثر نكاح في السر أن :والده عن التوشيح ترشيح في كيالسب

 نسوة له االله فجعل ،حياء الناس شدأ  االله رسول وكان ،يستحيى لا وما ذكره من يستحيى وما ،وظاهرها الشريعة
 نقل فيتكمل ،الرجال بحضرة ا الإفصاح من يستحيى قد التي ،أقواله من ويسمعنه أفعاله من يرينه ما الشرع من ينقلن

 ،وغيرها والعدة والحيض الغسل مسائل غالب رفع ومنهن ،النوع لهذا الناقلين لتكثير النساء عدد وكثر ،الشريعة
 واجتهاده جده ومن ،نبوته على البينات الآيات من ،خلوته وحالة منامه في رأينه مما غيرهن ينقله مالم نقلن فقد وأيضاً

 خير بذلك فحصل ،غيرهن يشاهدها كان وما لنبي إلا تكون لا بأا لب ذي كل يشهد أمور ومن ،العبادة في
 .)١(»عظيم

ولذلك نجد هذا الأثر واضحاً جلياً من خلال ما نقل إلينا عن أمهات المؤمنين من الفقه النسائي الذي لا يمكن أن 
كما نقلوا لنا أحواله الخاصة في بيته لتكون لنا أسوة ومثالاً في حياتنا، فهو قدوتنا ، يتعرف عليه أحد لولا نساء النبي
 .وأسوتنا عليه الصلاة والسلام

بأنه لا بد من تأهيل المرأة المسلمة بالعلم والمعرفة لتقوم بتعليم مثيلاا كل ما تحتاجه من أمر : ونستفيد مما سبق
 .أدعى للتأثير والقبولدينها ودنياها، فتعليم المرأة للمرأة 

 :الأخطاءتكرار  اليقظة والحذر، وتجنبـ ٥

بل ينبغي أن يكون يقظاً حازماً، يدرك بفطنته وفهمه لا ينبغي للمؤمن الكامل الإيمان أن يكون مغفلاً ساذجاً، 
قبليات بالنمط أبعاد كل أمر ودقائقه وغوامضه، فيحذر مما يخاف سوء عاقبته قبل وقوعه، وهذا ما يسمى في علم المست

تجنب ليستفيد من خطئه هذا ينبغي عليه أن أما إذا وقع في خطأ علمي أو عملي، فإنه  .الحدسي، أو المنهج الحدسي
 .يسمى اليوم بالمنهج التجريبيوهذا ما الوقوع فيه مرة أخرى، 

 واحد جحرٍ من لْمؤمنا يلْدغُ لَا «:في أفراد أمته، فقال  ما تطلع إليه رسول االله ما سبق تقريره هو و
 بعد مرة فَيخدع، يستغفَل لَا الَّذي الْحازِم الْكَيس هو: الْممدوح الْمؤمن «:قال الإمام النووي في شرحه .)٢(»مرتينِ
 فيها يقَع لئَلَّا يتجنبها أَنْ جِهة من الضرر نالَه لمن ينبغي أَنه]: وفي الحديث[ «: ثم يقول» لذَلك يفْطن ولَا، أُخرى
 فَيخدع الْغفْلَة ناحية من يؤتى لَا ،حذرا حازِما الْمؤمن ليكُن :أَي«:ونقل ابن حجر عن الإمام الخطابي قوله .)٣(»ثَانِية

                                                             

 .٢٣٦/  ٢)  النبوية ومةالحك نظام(  الإدارية ـ التراتيب ١

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه ٢٩٩٨سلم في الزهد والرقائق برقم ؛ وم٥٧٨٢ـ أخرجه البخاري في الأدب برقم  ٢

 .١٨/١٢٥ـ شرح صحيح مسلم  ٣
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 غَوامض علَى معرِفَته أَوقَفَته قَد الَّذي الْكَامل الْحديث هذَا في بِالْمؤمنِ مرادالْ: قيلَ« : ثم قال ،»أُخرى بعد مرة
 .)١(»مرارا يلْدغ فَقَد الْمغفَّل الْمؤمن وأَما ،سيقَع مما يحذَر صار حتى ،الْأُمور

 ولَا علَيه يحرض أَلَّا وعاهده، علَيه فَمن، بدر يوم الشاعر عزة أَبا أَسر  النبِي أَنَّ: ولهذا الحديث سبب ورود وهو
وهجهي ،أَطْلَقَهو قفَلَح همبِقَو ،ثُم عجرِيض إِلَى رحاء التالْهِجو ،ثُم هرم أَسود يأُح ،أَلَهفَس نفَقَالَ، الْم النبِي  
ولكن ورود الحديث لسبب ما، لا يمنع عموم دلالته، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قال . )٢(الحديث
 .العلماء

بأنه ينبغي على المؤمن أن يكون : ونفهمه في ميدان العلم والتعليم، فنقول  ومما سبق نستطيع أن نترل قول النبي 
باليقظة والحذر لكي لا تضيع جهوده سدى، فإذا ما قدر االله تعالى فشل خططه  في خططه وأبحاثه ودراساته متسلحاً

  .وأبحاثه ودراساته فلا ينبغي أن يستسلم لليأس، بل عليه أن يستفيد من خطئه، فلا يقع فيه مرة ثانية

 

 الخاتمة
 :والتوصيات البحث أهم نتائج: وفيها

تواكب تطور تدفع الأمة للأخذ بأسباب الرقي والتقدم، والتي ـ السنة النبوية ذاخرة بالقيم الحضارية الرائعة، 
أن يظهروا هذه النفائس والدرر، ليثبتوا للعالم  ذا الجانب العلمي العلوم والمعارف الإنسانية، ومن واجب المهتمين

 .، والقدرة على ريادة العالم والشهادة على الأممالسبق الحضاري لدينهم وتعاليم نبيهم

ف والتخطيط المستقبلي ليس غريباً عن النصوص الشرعية من كتاب وسنة، ولكن يحتاج استجلاؤه ـ الاستشرا
 .من الفكر والتأمل و قدح الذهن  اًمزيد وفهمه

عن المستقبل  النبي  ـ استخدام مصطلحي الاستشراف والتخطيط المستقبلي في النصوص النبوية التي أخبر فيها
ات هو إخبار عن وحي لا عن رأي، وإنا كنا لا يمن الغيب طع بأن ما أخبر به النبي فيه توسع وتجوز، وذلك لأننا نق

 .ننفي وجود بعض النصوص التي كانت بمثابة اجتهاد منه 

                                                             

 .١٠/٥٣٠ـ فتح الباري  ١

 .١٨/١٢٥ـ شرح صحيح مسلم  ٢
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لا بد من فعن المستقبل،  يسوغ لنا استخدام هذا المصطلح في فهم النصوص النبوية التي أخبر فيها النبي ولكي 
في النصوص  الوحي هو من أرقى وأعظم وسائل استشراف المستقبلأن كان بالوحي، و القول بأن استشراف النبي 

 .لنستشرف المستقبل ونخطط له ، أما بالنسبة لنا فهو تعليم وإرشاد منه الشرعية

يقوم على دراسة واعية للماضي، وفهم عميق للحاضر، واستيعاب لا بد أن والتخطيط للمستقبل الاستشراف ـ 
 .ونية الربانية الحاكمة فيهماتام للسنن الك

إنما كانت ترمي إلى تحقيق حكم آنية، وهي  لابد من التأكيد على أن الأخبار المستقبلية التي وردت عن النبي ـ 
كما أن  ،التوجيه والتحذير للأمة من أسباب الفساد وعوامل الانحلال، ومن أن تقع فيما سيقع به الناس في آخر الزمان

 .وظيفتها شحن الأمة بالأمل في فترات ضعفها وتقهقرها وازامها البشارات كان من

يساعد على تحقيق مفاهيم الكفاءة، والتوازن، لأنه  ؛ـ التخطيط العلمي المستقبلي هو من أهم أنواع التخطيط
صلحة الفرد تصب في موالفاعلية للموارد البشرية والمالية، كما أنه يسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات راشدة 

 .واتمع

، ومن هذه في اتمع الإسلامي ميفي ميدان العلم والتعل ةواضح اف والتخطيط في السنة النبوية آثارـ للاستشر
 :التي فهمتها من النصوص الآثار

 .التأكيد على ضرورة الإخلاص في ميدان العلم والتعليم، والحذر من الرياء والنفاق فيهماـ ١

 .التعليم ابتغاء وجه االله تعالى، والاهتمام بطلبته، والحذر من كتمانهـ القيام بأعباء ٢

اندفاع جميع أفراد اتمع المسلم للاستزادة من العلوم والمعارف، بل والتنافس في ذلك ابتغاء مرضاة االله، مع  ـ٣
 .كسر كل الحواجز والحدود من لغة وعرق وجنس وقوم

لسنة النبوية مع منتهى الدقة والأمانة، والحذر من التزيد والكذب على ـ بذل الجهود الضخمة والعظيمة لحفظ ا٤
 .رسول االله 

 .لا فائدة منهفي دينه ودنياه، والحذر من تعلم ما التركيز على تعلم ما ينفع الفرد واتمع ـ ٥

 .تعيين الأكفاء لهاوجوب الحذر من الفتوى بغير علم، وـ  ٦

 .يد الديني وفق الضوابط والأصول الشرعية المتفق عليهاـ استمرار جهود الاجتهاد والتجد٧

 .ـ الحذر من المذاهب الفكرية الهدامة، والفرق الدينية الضالة٨
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 .ـ الحذر من فشو الجهل في اتمعات الإسلامية٩

ود ، كالفلك والطب وغيرهما، مع مواكبة التطور الحادث فيها، والاستفادة من جهـ الاهتمام بالعلوم الكونية١٠
 .الآخرين

 .ـ ظهور التخصص العلمي في ميدان العلوم الشرعية والكونية١١

 .ـ تأصيل المصادر التشريعية١٢

النافعة، والاستفادة من  أهلها ـ الاهتمام باللغات الحية الأخرى، وتأهيل عدد من أبناء المسلمين لترجمة علوم١٣
 .م ومكائدهم، والتواصل معهم، وكذلك الحذر والتنبه من مخططا تجارم

 .دور المرأة في ميدان العلم والمعرفة، وتأهيلها للقيام برسالة التعليم لجنسها من النساء بروزـ ١٤

وذلك لتجنب ، في الدراسات والأبحاث العلمية ـ أو ما يسمى بالمنهج الحدسيـ ـ التزام اليقظة والحذر ١٥
 .الوقوع بالأخطاء، وعدم تكرارها في حال الوقوع فيها

 :ا التوصيات فهيأم

 .  ـ التأصيل لعلم المستقبليات وفق رؤية إسلامية، وذلك بوضع الضوابط والمبادئ والمناهج المتعلقة به

ـ دعوة المتخصصين والمهتمين بعلم المستقبليات والتخطيط الاستراتيجي من أبناء المسلمين، إلى استجلاء ذلك 
  .، وإيجاد الحلول لكثير من مشاكل ومصائب المسلمين واستنباطه من خلال كتاب االله وسنة نبيه محمد

في السنة النبوية، التي يندرج فيها علم ـ دعوة المؤسسات التعليمية والأكاديمية لاعتماد تدريس القيم الحضارية 
 .الاستشراف والتخطيط المستقبلي

 .ت في ضوء السنة النبويةـ  تشجيع طلبة الدراسات العليا لتناول أبحاث ومواضيع تتعلق بعلم المستقبليا

 .الله والسنة النبويةامن خلال كتاب ـ الدعوة لإنشاء مراكز بحثية متخصصة تعنى بدراسة القيم الحضارية 

 .هذا واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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